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الوثائق الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي ألا 
تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرســــالها بتوقيـــــع أحـــــد 
أعضــــاء الوفــــد المعني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-178. وسـتصدر التصويبـات 

بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (فنلندا) السيد هولكيري     
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٠٠. 

البند ١٧٠ من جدول الأعمال 
التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس أوروبا 

 (A/55/L.8) مشروع قرار
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أعطــي الكلمــة لممثــل 

 .A/55/L.8 إيطاليا لعرض مشروع القرار
السـيد فينتـو (إيطاليـا) (تكلـم بالانكليزيـة): يشـــرفني 
بصفتي الممثل الدائم للدولة التي ترأس حاليا لجنة وزراء مجلـس 
أوروبـا أن أعـــرض مشــروع قــرار بشــأن هــذا البنــد الجديــد 
ــــدورة الخامســـة والخمســـين  المــدرج علــى جــدول أعمــال ال
للجمعية العامة. واسمحوا لي أن أغتنم هـذه الفرصـة للـترحيب 
ـــا، الســيد والــتر شــويمر، وبــالوفد  بـالأمين العـام لـس أوروب
القـادم مـن الجمعيـة البرلمانيـة للمجلـس والموجـــود هنــا لمتابعــة 

أعمال الجمعية العامة. 
لقد أدرج هذا البند علـى جـدول الأعمـال بنـاء علـى 
التوصيــة ١٤١١ المؤرخــــة ٢١ حزيـــران/يونيـــه ١٩٩٩ مـــن 

الجمعية البرلمانية للمجلـس، الـتي شـددت علـى ضـرورة تعزيـز 
التعاون بين المنظمتين نظرا لما أسهم به مجلس أوروبا في الأمـم 
المتحدة على مدى ٥٠ عامـا، لا سـيما في مجـال تعزيـز سـيادة 

القانون وحماية حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية. 
لقد بدأ التعاون بين الأمم المتحـدة ومجلـس أوروبـا في 
عام ١٩٥١، أي بعد عـامين فقـط مـن إنشـاء الـس، وذلـك 
بـالتوقيع علـى اتفـــاق، اســتكمل بعــد ٢٠ عامــا، أي في عــام 
ـــين الأمانــة العامــة لــس أوروبــا  ١٩٧١، بـترتيب التعـاون ب

والأمم المتحدة. 
وكان من العلامات البـارزة الأخـرى اعتمـاد الـدورة 
الرابعـة والأربعـين للجمعيـة العامـة قــرارا بمنــح مجلــس أوروبــا 

مركز المراقب. 
ويشـير مشـروع القـرار الـذي أعرضـه اليـوم إلى مزيــد 

من الأمثلة الأخيرة لهذا التعاون، على النحو التالي. 
في الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة 
المعنونــة �المــرأة في عــام �٢٠٠٠ أســهم مجلــــس أوروبـــا في 
مكافحة الاتجار بالمرأة وفي تعزيز إزالة الفوارق بـين الجنسـين، 
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بينمـا أقـــر الــس، في الــدورة الاســتثنائية الرابعــة والعشــرين 
المعنيـة بتنفيـذ نتـائج مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـــة الاجتماعيــة، 
اسـتراتيجية التلاحـم الاجتمـــاعي الــتي تركــز علــى سياســات 
ـــى المســكن والعمــل  حمايـة الحقـوق الاجتماعيـة والحصـول عل

والحماية الاجتماعية والأسرة والطفل. 
وأيد الس جهود الأمم المتحدة الراميـة إلى اسـتعادة 
السلام في كوسوفو بإقامة علاقات عمل وثيقة مع بعثة الأمـم 
المتحـــدة لـــلإدارة الانتقاليـــة في كوســـــوفو والتركــــيز علــــى 
الإصلاحـات التشـريعية تمشـيا مـع نصـوص مـن قبيـل الاتفاقيــة 

الأوروبية لحقوق الإنسان. 
وفي الفــترة مــن ١١ إلى ١٣ تشــــرين الأول/أكتوبـــر 
٢٠٠٠ نظــم الـــس مؤتمـــرا ناجحـــا لكـــل أوروبـــا بشـــأن 
العنصرية والتعصب تحضـيرا لمؤتمـر الأمـم المتحـدة العـالمي لعـام 

٢٠٠١ في جنوب أفريقيا. 
وما زالت أمامنا مهام أخرى: فمجلس أوروبـا يزمـع 
الإسـهام بنشـاط في الـدورة الاسـتثنائية للجمعيـة العامـة للأمــم 
المتحــدة لمتابعــــة المؤتمـــر العـــالمي للطفـــل، المقـــرر عقدهـــا في 

أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 
وأشــار رئيــس الجمهوريــة الإيطاليــة، الســيد كـــارلو 
ــة في  أزيليـو شـيامبي، لـدى زيارتـه الأخـيرة إلى الجمعيـة البرلماني
ستراسبورغ، إلى المعتقدات الأخلاقية والسياسية السـامية الـتي 
ألهمـت تأسـيس مجلـس أوروبـا. فـــهي تشــمل إيمــان المواطنــين 
الأوروبيـــين بمجموعـــة قيـــم مشـــتركة مجســـدة في الاتفاقيـــــة 
الأوروبية لحقوق الإنسان، التي سـيحتفل بـالذكرى الخمسـين 
لوضعها، في روما في ٣ و ٤ تشرين الثاني/نوفمبر بعقد مؤتمـر 
وزاري. ومـن أعمـدة هـــذا النظــام القــانوني الطمــوح الميثــاق 
الاجتماعي الأوروبي، والاتفاقية الأوروبية لمكافحة التعذيـب، 
والاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات الوطنية. فـهذه الصكـوك، 
إلى جــانب الاتفاقيــات والتوصيــات الأخــرى تســــاعد علـــى 

توطيد مبادئ الحرية والعدل في أوروبا. ثم إن الرؤيـة الأصليـة 
لـس أوروبـا سـاعدت علـى تمـــهيد الطريــق لتكــامل الاتحــاد 

الأوروبي. 
ـــة ســلفا  وحـدود الحضـارة الأوروبيـة ليسـت موضوع
ـــوة فــهم  ولا مرتبطـة بشـدة بالجغرافيـا. بـل إـا تعتمـد علـى ق
وتقاسـم هـذه القيـم في جميـع أرجـــاء العــالم. ويتــألف الــس 
حاليا من ٤١ دولة تمثل أكثر من ٨٠٠ مليـون نسـمة، ولكـن 
سـينضم إليـه آخـرون في القريـب العـاجل ليعطـوا الـس بعــدا 
أوروبيا شاملا. وأصبح الكرسي الرسـولي والولايـات المتحـدة 
ـــان والمكســيك أعضــاء مراقبــين. وفي  الأمريكيـة وكنـدا والياب
داخـل الـس بـدأ النظـر في إمكانيـة منـح مركـــز �المتعــاون� 
الخــاص للبلــدان المهتمــة بالمشــاركة في أعمالــــه، وخاصـــة في 

ميدان الديمقراطية وتحديث النظام القضائي. 
وقـد ذكـر الأمـين العـام، كـوفي عنـان، خـلال زيارتــه 
ــــا في ستراســـبورغ أنـــه في خضـــم  الأخــيرة إلى مجلــس أوروب
ـــافح  التحـول الكبـير المعـروف باسـم العولمـة لا يـزال العـالم يك
التعصب والعنصرية ورهاب الأجانب والعزل العرقـي – وهـي 

الأخطار نفسها التي استهدفها مؤسسو مجلس أوروبا. 
وهذا هو سبب اقتناعنا بأن زيادة توثيـق التعـاون مـع 
الأمم المتحدة يمكن أن يثمر نتـائج بـاهرة. وهـو سـبب رغبتنـا 
في دراسـة فكـرة إنشـاء مكتـب اتصـال للمجلـس في نيويــورك 

على أساس تبادلي. 
ـــــه  وأختتـــم بالإشـــارة إلى أن مجلـــس أوروبـــا، بصفت
المنظمة الوحيدة الجامعة لأوروبا، يمكنه أن يقدم إسهاما كبيرا 
للأمم المتحدة في مواجهاا التحديات المتزايدة. وإن التصـدي 
لهــذه التحديــات بفعاليــة يســـتلزم تنســـيقا تداؤبيـــا لجـــهودنا 

ومواردنا. 
وعلـى سـبيل المثـال بـدأت لجنـة البندقيـة، وهـي هيئـــة 
الـــس الاستشـــارية الموثـــوق برأيـــها في المســـائل القانونيــــة 
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والمؤسسية، والتي احتفلت في حزيران/يونيه المنصرم بالذكرى 
– بـدأت بوضـــع مجموعــة عنــاصر  السـنوية العاشـرة لإنشـائها 
قانونيـة نموذجيـة ومقترحـات مؤسســـية ترمــي إلى إيجــاد حــل 

للصراعات العرقية في الدول الأعضاء. 
ثم إن التفـاعل بـين الثقافـة والبيئـة هـو أحـــد المواضيــع 
الأساسية لمؤتمر وزاري يعقد في فلورنس في هذه اللحظـة الـتي 
نتكلـم فيـها. وـذه المناسـبة، فتـــح بــاب التوقيــع علــى صــك 
قانوني جديد هام هو اتفاقية زينة الطبيعـة. وتتضمـن الاتفاقيـة 
مضمونا ومقاصد مبتكرة سامية لإذكـاء الوعـي العـام بقضايـا 

تحسين المعيشة. 
بيد أن أهم مفــهوم يلـهم أعمـال مجلـس أوروبـا، وأنـا 
واثـق أن الأمـم المتحـدة تشـــاطرني الــرأي تمامــا، هــو المفــهوم 
المتعلق بالاستقرار الديمقراطي الذي يشمل الترابط بين حقوق 
الإنسان والديمقراطية وصلاح الحكم وسـيادة القـانون، فضـلا 

عن درء الصراعات وبناء السلام والاستقرار. 
ولأكـثر مـن خمسـة عقـــود ومجلــس أوروبــا يكتســب 
خـبرة فنيـة هامـة في هـذه القضايـا. ويمكنـه بالتـــالي، أن يســهم 
الآن مساهمة كبيرة بشكل مــتزايد في منـع نشـوب الصراعـات 
عندمـا يتطلـب الأمـر ذلـك مــع الأســف، وفي إحــلال الســلم 
وبناء المؤسسات على الأمد الطويل في حقبة ما بعد الصـراع. 
وتكمن قدرات مجلس أوروبا في مجال منع نشوب الصراعـات 
ـــان جماعيــا بــين كــل  – سـواء ك في تحديـد المعايـير وبالتعـاون 
– والرصـد علـى الصعيديـن القـانوني  البلدان الأعضاء أو ثنائيا 

والسياسي. 
وفي هـذه المرحلـة التاريخيـة، يكـون مـن المناســب الآن 
أن تطلـب الجمعيـة العامـة إلى الأمـين العـام استكشـاف الســبل 
والوسائل التي تكفل تعزيز التعاون المتقدم بالفعل لكي تواجـه 

تحديات الألفية الثالثة سواء كانت قديمة أو جديدة. 

ونظــرا لأن مجلــس الأمــن والأمــم المتحــــدة كليـــهما 
يضعـــان كرامـــة الإنســـان في مكـــان الصــــدارة في بعثامــــا 
وولايامـا، فـإن توطيـد روابـط العمـل بينـهما لا يمكــن إلا أن 

يساعد على النهوض بقضيتهما النبيلة. 
السـيد بوسـيير (فرنسـا) (تكلـم بالفرنسـية): يشــرفني 
أن أتكلم نيابة عن الاتحاد الأوروبي. ويحظى بيـاني هـذا بتـأييد 
بلـــــدان أوروبــــــا الوســـطى والشـــرقية المنتســـبة إلى الاتحــــاد 
ـــــــة  الأوروبي – اســـــتونيا، وبلغاريـــــا، وبولنـــــدا، والجمهوري
ـــــلوفاكيا، وســــلوفينيا، ولاتفيــــا،  التشـــيكية، ورومانيـــا، وس
وليتوانيــا، وهنغاريــــا – فضــلا عــن البلــدان المنتســــبة تركيـــا 

وقبرص ومالطه. 
إن التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس أوروبا قائم منذ 
وقـت طويـل. وقـد تطـور بشـكل مســـتمر علــى مــر الســنين، 
وبخاصة بعد الاتفاق المعقـود في عـام ١٩٥١ بـين المؤسسـتين. 
وفي عام ١٩٨٩، أرى منح مركز المراقب لدى الأمم المتحدة 
إلى مجلس أوروبا إلى تمكين الس من الاضطلاع بـدور فعـال 
في مجـالات الأنشـــطة المشــتركة بينــهما. ويتصــل ذلــك، أولا 
وقبل كل شئ، بحماية حقوق الإنسـان والنـهوض ـا، ولكنـه 
يتصل أيضا بالسعي الدؤوب لتحقيق السلم والأمن الدوليين. 
وقد أوضحت التجربة أن هذين االين مـن الأنشـطة 
مترابطان وأن كلا منهما يعـزز الآخـر. فـلا يمكـن أن يسـتتب 
الأمن بدون الديمقراطية واحترام حقـوق الإنسـان. وفي سـياق 
مجلــس أوروبــا، يوصــف هــذا النــهج بأنــه الســــعي لتحقيـــق 

الاستقرار الديمقراطي. 
واليوم، نحن علـى أعتـاب مرحلـة جديـدة. ومشـروع 
ــــابقة فريـــدة في  القــرار المقــدم إلى الجمعيــة العامــة يشــكل س
العلاقات بين المنظمتين. وينبغـي أن يـؤدي في الأجـل الطويـل 
إلى تعزيز االين الرئيسيين للتعاون بينـهما وهمـا: الدفـاع عـن 
الديمقراطية القائمة على أساس سيادة القانون واحترام حقـوق 
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الإنسـان، ولكـن أيضـا مـــع زيــادة مســاهمة مجلــس أوروبــا في 
استتاب الأمن الإقليمي. 

لذا، فإن الدفاع عـن الديمقراطيـة القائمـة علـى سـيادة 
القــانون واحــترام حقـــوق الإنســـان هـــو اـــال الأول لهـــذا 

التعاون. 
وبفضـل الاتفاقيـة الأوروبيـة لحمايـة حقـوق الإنســـان 
والحريات الأساسية على وجـه الخصـوص، قـام مجلـس أوروبـا 
بعمل مثالي في مجـال حقـوق الإنسـان. وتجـدر الإشـارة بصفـة 
خاصـة إلى أن الاتفاقيـة قـد أنشـأت مـن خـلال إقامـة المحكمـــة 
الأوروبية لحقوق الإنسان آلية فريدة من نوعها في أوروبـا لهـا 
ــــذه  ولايــة قضائيــة لمراقبــة احــترام الــدول الأطــراف لكــل ه

الحقوق الأساسية. 
وفي يومـي ٣ و ٤ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ســيعقد في 
رومــا المؤتمــر الــوزاري الأوروبي للاحتفــال بــالعيد الخمســـين 
لإبرام هذه الاتفاقية، وقد دعيت إليه المفوضية السامية لحقوق 

الإنسان. 
ويؤكد مشروع القرار المعروض علينا بحق تمامـا علـى 
التحديات العديدة التي تواجه الأمم المتحدة والـتي يتعـين علـى 
مجلس أوروبا أيضا أن يواجهها، وعلى سبيل التوضيح، يمكننا 
أن نشير إلى التعاون القائم بين مفوضة الأمم المتحـدة السـامية 
لحقــوق الإنســان ومفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لشـــؤون 
اللاجئـين، وإلى التعـاون القـائم أيضـا بـين لجنـة الأمـم المتحـــدة 
للقانون الدولي ومجلس أوروبا، وكذلك إلى إسـهام الـس في 
العملية التحضيرية للدورتين الاستثنائيتين الأخـيرتين في مجـالين 
لهما أهمية كبرى بالنسبة لحقوق الإنســان والتقـدم الاجتمـاعي 

وهما بيجين زائدا خمسة وكوبنهاغن زائدا خمسة. 
ولا يســـع الاتحـــــاد الأوروبي إلا أن يشــــجع مجلــــس 
أوروبا على الحفــــــاظ علــى دوره النشـط، وهـو الـدور الـذي 
ما فتئ يضطلع بـه حـتى الآن، وأن يدعـوه إلى مواصلـة العمـل 

من أجل الوفاء بالالتزامات التي تعهد ا خلال هاتين القمتين 
والدورتين الاستثنائيتين للمتابعة. 

ويرحب الاتحاد الأوروبي أيضا بإسهام مجلـس أوروبـا 
في المؤتمـــر العـــالمي لمكافحـــة العنصريـــة والتميـــيز العنصـــــري 
وكراهية الأجانب وما يتصل ا من تعصب، الذي من المقرر 
أن يعقـد في عـام ٢٠٠١. ويرحـب في هـــذا الصــدد، بــالتقدم 
ــــن مؤتمـــر الـــدول  الممتــاز المحــرز وبالنتــائج الــتي تمخضــت ع
الأوروبيــة الــذي عقــد في ستراســبورغ في الأســبوع المــاضي 

للإعداد لعقد المؤتمر العالمي لعام ٢٠٠١. 
ومن خلال هذه الأعمال، يؤكد مجلـس أوروبـا علـى 
عزمه على الاضطـلاع بـدور أساسـي في تنفيـذ مبـادئ ميثـاق 

الأمم المتحدة في أوروبا. 
ويمثل إسهام مجلس أوروبا في استتاب الأمن الإقليمي 
اـال الثـاني الـذي يمكـــن للأمــم المتحــدة أن تتيــح إمكانــات 

للعمل فيه. 
وفي حكمنا على مشاركة مجلس أوروبـا في اسـتتباب 
الأمـن الإقليمـي، ينبغـي أن نســـتند أولا وقبــل كــل شــئ، إلى 
الحقـائق الثابتـة. ويمكننـا بالتـالي أن نشـيد بإســـهامه الفعــال في 
تنفيذ قرار مجلـس الأمـن ١٢٤٤ (١٩٩٩) مـن خـلال تعاونـه 
مـع بعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة في كوسـوفو وإنشـــائه 
بعثـة مجلـــس أوروبــا لمراقبــة الانتخابــات في كوســوفو في ٢٨ 
تشرين الأول/أكتوبر. وبـالمثل، ينبغـي لنـا أن نشـير إلى تناولـه 
للمهام المسندة إليه بموجب الاتفاق الإطاري العـام للسـلام في 
البوسنة والهرسك، من أجــل حمايـة حقـوق الإنسـان وإصـلاح 

النظام القضائي. 
والإسـهام الثـالث في اسـتتباب الأمـن الإقليمـي الـــذي 
يسـتوجب الإشـادة بـه هـو الدعـم الـذي وفـره مجلـــس أوروبــا 

لميثاق الاستقرار في جنوب شرق أوروبا. 
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وتشـكل هـذه الأعمـال أيضـا جـزءا مـن الدبلوماســـية 
الوقائية التي تحاول الأمم المتحدة أن تطورها. ويمكـن للتعـاون 
في هذا اال أن يعزز ويعجل في اية المطاف عملية الانتقـال 
الصعبـة، ولكنـها ضروريـة، مـن النـهج الـذي كثـيرا مـا يكــون 
ــام  طابعـه العمـل كـرد فعـل إلى النـهج الـذي ينطـوي علـى القي
بأعمــال تســتند بشــــكل أكـــبر إلى الوقايـــة. ويؤيـــد الاتحـــاد 
الأوروبي أيضــــــا إقـــامـــة علاقـــــــات بـــين مفوضــــــة الأمـــم 
المتحـدة لحقـــوق الإنســـان ومفــوض حقــوق الإنســان التــابع 

لس أوروبا. 
وختاما، اسمحوا لي بأن أتقدم بثلاثة اقتراحات دف 

إلى زيادة تعزيز التعاون بين مجلس أوروبا والأمم المتحدة. 
يجــب أن تكــون هنــاك زيــادة في تبــادل المعلومـــات. 
ـــا مصلحــة مشــتركة في زيــادة  فللأمـم المتحـدة ومجلـس أوروب

تبادل التقارير والوثائق فيما بينهما بوتيرة أسرع.  
وينبغي تعزيز العلاقات الثنائية بين الهيئتين علـى أرفـع 
مسـتوى. وعقـد اجتماعـات سـنوية بـين الأمـــين العــام للأمــم 
المتحدة والأمين العام لس أوروبا سيؤكد، على نحو رمزي، 

تصميم الجانبين على زيادة التعاون بين المنظمتين. 
وينبغي تعزيز الخـبرة الفنيـة لـدى الهيئتـين. ومـن شـأن 
قيـام مجلـس أوروبـا بإنشـاء هيئـة للفكـر والبحـث للتعـامل مــع 
المسائل ذات الاهتمام المشترك للأمم المتحـدة والـس، يمكـن 
فيها للأمم المتحدة أن تستفيد من المهارات والدرايـة الفنيـة في 
اال التقني، أن يسـهم أيضـا في زيـادة تعزيـز علاقـات العمـل 

بين المنظمتين.  
ومــن الآن فصــاعدا ســيتعين علــى الجمعيــة العامــــة، 
كجـزء مـن نظرهـا السـنوي في مشـــروع القــرار المتعلــق ــذا 
ـــابع مهمــة التفكــير والإبــداع هــذه حــتى يتســنى  البنـد، أن تت
لإســهام مجلــس أوروبــا في تعزيــز حقــوق الإنســــان والأمـــن 

الإقليمي أن يدعم بصورة مفيدة عمل الأمم المتحـدة في جميـع 
أرجاء العالم.  

السيد سيمونوفيتش (كرواتيا) (تكلـم بالانكليزيـة): 
يرحـب وفـد بـلادي كثـيرا بالمبـادرة الراميـة إلى إعطـاء مســـألة 
ـــا مــا تســتحق مــن  التعـاون بـين الأمـم المتحـدة ومجلـس أوروب
مكانة باعتبارها بندا محددا في جدول أعمـال الجمعيـة العامـة. 
ونعرب عن تقديرنا بوجه خاص لجهود الحكومة الإيطاليـة في 

تحقيق ذلك الهدف. 
ومــن الأمــور الجوهريــة في ســعينا الـــدؤوب لبلـــورة 
رؤيانا عن أمم متحدة تصلح للقرن الحادي والعشرين، تعزيـز 
العلاقــات وزيــادة التعــاون بــين الأمــم المتحــــدة والمنظمـــات 
الإقليمية لتحقيق أهدافها النهائيـة المشـتركة. ويمكـن لمنظمـات 
مثل مجلس أوروبا – لها دور هام تؤديه في تعزيـز الديمقراطيـة، 
وحقـوق الإنسـان وسـيادة القـانون – أن تـزود الأمـم المتحـــدة 
ـــدون أن  علـى نحـو شـامل بتجـارب أوروبيـة طويلـة الأمـد، وب
تفرض أيا من آرائها أو قيمها، فتسهم بالتالي في العمـل الـذي 
تقوم به الأمم المتحدة وتزيد من تحسينه لتمكينها من مواجهــة 

بعض التحديات العالمية الأكثر إلحاحا التي تواجهنا. 
ولا يزال مجلس أوروبـا هـو المنظمـة الإقليميـة الرائـدة 
ـــوق الإنســان، في بعدهــا المتعلــق  في ميـدان تعزيـز وحمايـة حق
بوضـع المعايـير وفي البعـد المتعلـق بـالتنفيذ. وتجـدر الإشــارة إلى 
أن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان قـد اعتمـدت في ســـنة 
١٩٥٠ بوصفــها أول صــك ملــزم قانونيــا ومكــرس لحمايــــة 
طائفة واسعة مـن الحقـوق المدنيـة والسياسـية. وكمـا ذكـر في 
ديباجة الاتفاقية، كان من الواضـح أـا مسـتهلمة مـن أحكـام 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي بذلك اعترفت حـتى في 
ذلك الحين بأهميـة الصلـة بـين الأمـم المتحـدة ومنظومـة مجلـس 

أوروبا. 
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ويتمتـع مجلـس أوروبـا بمركـــز المراقــب هنــا في الأمــم 
المتحدة، مع قيام روابط جيدة بين المنظمتين. ولكن هـذه هـي 
المـرة الأولى الـتي ناقشـــت فيــها الجمعيــة العامــة التعــاون بــين 
المنظمتين، ويحدونا الأمل في أن تؤدي هـذه المناقشـة إلى إقامـة 

تعاون أقوى وبرامج مشتركة محددة.  
وخلال السنوات الأخيرة، بدأ التعاون يزداد ببطء في 
ـــم المتحــدة مــع المنظمــات الإقليميــة.  إطـار زيـادة تعـاون الأم
ونعـرب عـن ترحيبنـا التـام بالممارسـة المتبعـــة المتمثلــة في عقــد 
اجتماعات بين الأمين العام للأمم المتحدة ورؤسـاء المنظمـات 
الإقليمية، بما في ذلك الاجتماع الرابـع المقبـل بشـأن موضـوع 
ــــا نشـــعر أن هـــذه  التعــاون مــن أجــل بنــاء الســلام. بيــد أنن
ـــــرا وأن تتلوهــــا  الاجتماعـــات ينبغـــي أن تكـــون أكـــثر توات
اجتماعــات متابعــة بــــين رؤســـاء برامـــج محـــددة ومســـؤولي 
المنظمـات المعنيـة. والممارسـة المتمثلـة في الاجتماعـات الثلاثيـــة 
الرفيعة المستوى بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعـاون في 
أوروبا ومجلس أوروبـا مثـال ممتـاز يوضـح أيـن أصبـح التعـاون 
وتنسيق الأنشطة في مجالات الاهتمام المشترك يعمل بالفعل. 

وفي مناقشــتنا للتعــاون الحــــالي بـــين الأمـــم المتحـــدة 
ومجلس أوروبا ينبغي أن نذكر التعاون الوثيـق القـائم في إطـار 
بعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة في كوســـوفو، حيــث قــام 
ـــن الأمــم المتحــدة، بإعــارة خبرائــه،  مجلـس أوروبـا، بدعـوة م
الذين يعملون في مجال الإصلاح القضائي، والديمقراطية المحليـة 
والإقليمية، وحقوق الملكية وبشأن إجراء إحصاء للسكان.  

ــــة  وأنتقــل إلى تجربــة كرواتيــا نفســها. فخــلال عملي  
ــــرقية، الـــتي كـــانت  إعــادة الإدمــاج الســلمية لســلافونيا الش
تحكمــها آنــــذاك إدارة الأمـــم المتحـــدة الانتقاليـــة لســـلافونيا 
الشـرقية وبارانيـا وسـيرميوم الغربيــة، في ســياق عمليــة للأمــم 
المتحدة لحفظ السلام، شهدت حكومـة كرواتيـا إقامـة أفضـل 
تعـاون بـين الإدارة الانتقاليـة ومجلـــس أوروبــا في مجــال وضــع 

مناهج تعليمية للأقليات. وكان هـذا التعـاون ونتائجـه، وهـي 
الأهـم، قـد لقيـــت الثنــاء بدرجــة كبــيرة مــن اتمــع الــدولي 

عموما.  
وفيما يتعلق بجارتنا البوسنة والهرسك، فـإن جمهوريـة   
كرواتيا ترحب باستعداد مجلس أوروبا لمواصلة الوفـاء بـالدور 
الذي أوكل إليه في ذلك البلد بموجب اتفاق دايتـون للسـلام. 
ـــا أن عضويــة البوســنة والهرســك في  وتعتقـد جمهوريـة كرواتي
مجلس أوروبا سيكون لهـا أثـر إيجـابي جـدا علـى تعزيـز التطـور 

الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك.  
ويمكن تعزيز التعـاون بـين المنظمتـين بعـدة طـرق، بمـا 
ـــائق ذات الصلــة في  فيـها تحسـين تدفـق المعلومـات وتوفـير الوث
الاجتماعات التي تعقدها المنظمتان. ومجلس أوروبا، بخبرته في 
ميدان تعزيز وحماية حقوق الإنسـان والإصلاحـات القانونيـة، 
ـــة الهــام للغايــة،  بمـا في ذلـك مجـال الديمقراطيـة المحليـة والإقليمي
والذي ليس له نظير في أنشــطة منظومـة الأمـم المتحـدة، يمكـن 

له أن يسهم إسهاما كبيرا في أنشطة الأمم المتحدة.  
ولا يـزال مـن المسـائل الأساسـية في إعـادة التفكــير في   
دور المنظمـات الإقليميـة في العـالم المتغـير، تقسـيم الأنشــطة في 
ــة،  الوقـت المناسـب بـين الأمـم المتحـدة بوصفـها المنظمـة العالمي
مــن جهــة، و المنظمــات الإقليميــة ذات الصلــة، مــــن الجهـــة 
الأخـرى. ومـع أخـذ هـذا الهـدف في الاعتبـار، ينبغـــي ترشــيد 
الأنشــطة بغيــة تحقيــق الاســتخدام الأفضــل للمــوارد المتاحــــة 
وتفـادي الازدواجيـة الـتي لا ضـرورة لهـا في الأنشـــطة. وفيمــا 
ـــس أوروبــا والأمــم المتحــدة، ربمــا  يختـص بالعلاقـات بـين مجل
تحدث مثل هذه الازدواجية فيما يتعلـق بآليـات رصـد حقـوق 
الإنسـان. وعلـى الرغـم مـن أن آليـات رصـد حقـوق الإنســان 
تظل هدفا رئيسيا لكلتا المنظمتين، فقد لا ينتج عـن ازدواجيـة 
الرصد، بدون المقارنة على النحو الواجب بين النتائج المحرزة، 
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سوى تقارير يكون بينها تبـاين كبـير عـن نفـس حالـة حقـوق 
الإنسان. 

وكرواتيا، بوصفها عضوا في مجلس أوروبا وفي الأمم 
المتحـدة، أسـهمت بفعاليـة في نشـاط كلتـا المنظمتـين. وظلـــت 
ــــات رصـــد  كرواتيــا خــلال الســنوات الأخــيرة خاضعــة لآلي
حقوق الإنسان العاملة لدى المنظمتين، وبالتالي خــبرت عمليـا 
بعـض المـآزق الـتي ذكرـا للتـو. وبصـورة أكـثر تحديـدا، فقـــد 
أنشــئت عمليــة الرصــد في عــام ١٩٩٢ مــن جــــانب المقـــرر 
الخاص للجنة حقوق الإنسان بـالأمم المتحـدة، وبعـد حصـول 
ــــى عضويـــة مجلـــس أوروبـــا، في ســـنة  جمهوريــة كرواتيــا عل
١٩٩٦، أنشـئت عمليـة الرصـد التابعـة لـس أوروبـــا، وهــي 
تشمل حقوق الإنسان والتطورات الديمقراطية معا. ومؤخـرا، 
ــــة عـــن  قــررت الجمعيــة البرلمانيــة إــاء إجــراء الرصــد، معرب
ـــذي أحرزتــه كرواتيــا تجــاه الوفــاء  ترحيبـها بـالتقدم الكبـير ال
بالتزاماـا وواجباـا كدولـــة عضــو منــذ انضمامــها، في عــام 
١٩٩٦، وعلــى وجــه الخصــــوص منـــذ إجـــراء الانتخابـــات 

البرلمانية والرئاسية في وقت سابق من هذه السنة.  
وفي ضوء هذه الظروف، تتوقع جمهوريـة كرواتيـا أن 
تكون الإنجازات والتقدم المستمر من جانبها بمثابة معيار وثيق 
الصلـة بـالموضوع لكـي يعـبر عنـه بصـــورة كافيــة وملائمــة في 
تقرير المقرر الخاص للجنة حقـوق الإنسـان عـن حالـة حقـوق 
الإنسان في البوسنة والهرسك، وجمهوريـة كرواتيـا وجمهوريـة 

يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود). 
والأســباب الــتي تحــدو بمجلــس أوروبــا إلى التركــــيز 
بشـدة علـى الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان، غنيـة عـــن البيــان. 
فغياب العمليات الديمقراطية وعـدم الاحـترام لحقـوق الإنسـان 
غالبا ما يؤدي إلى الاغــتراب والصراعـات العنيفـة. وبـدلا مـن 
ذلك، لا بد للأمن أن يقوم على بناء المؤسسات، والمشـاركة، 

والحوار. وليس هناك من حلـول مسـتدامة للصراعـات العنيفـة 
بدون الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. 

ويقـوم مجلـــس أوروبــا الآن، أيضــا، بتطويــر أنشــطته 
ــــاق  ميدانيــا. وســأضرب لكــم بضعــة أمثلــة. ففــي إطــار ميث
الاستقرار لجنوب شرق أوروبا، يقود مجلـس أوروبـا الأنشـطة 
المتعلقة بقضايا مثل إنشاء مؤسسات ديوان المظالم، والنـهوض 
بعمليــات المصالحــة بــين الإثنيــات، والقضايــا المتعلقــة بنــــوع 
الجنس. وفي الشيشان، يوفر مجلس أوروبا ثلاثة خبراء لمكتـب 
أمـين المظـــالم لمســاعدته في عملــه لتقصــي انتــهاكات حقــوق 
الإنسـان. وتقـوم اللجنـة الأوروبيـة لمنـع التعذيـب والمعاملـــة أو 
العقوبة اللاإنسانية أو المهينـة، بزيـارات للسـجون وغيرهـا مـن 
المؤسسات في دول أعضاء فرادى، وتقـوم بـإبلاغ نتـائج هـذه 

الزيارات. 
وفي إطار تطوير أنشطتنا ميدانيـا، لا بـد لنـا أن نركـز 
بشـكل خـاص علـى التعـاون بـين المنظمـــات الدوليــة. ولهــذا، 
ترحـب السـويد بمشـروع القـــرار (A/55/L.8) المعــروض علــى 
الجمعيــة العامــة بشــأن التعــاون بــين الأمــم المتحــدة ومجلـــس 
ــــاون مـــن خـــلال تكثيـــف  أوروبــا. ويمكــن تعزيــز هــذا التع
الاتصالات الدورية، بما في ذلك الاجتماعـات؛ وإطـار الحـوار 
المسـتمر؛ وزيـــادة الشــفافية؛ والتعــاون العملــي، بمــا في ذلــك 
تعيــين مســؤولي اتصــال ونقــاط للاتصــال، والتمثيــل واســــع 
النطاق في الاجتماعات المعنية وغير ذلك من الاتصـالات الـتي 
ـدف إلى زيـادة فـهم كـل مــن المنظمتــين لأدوات وأســاليب 

المنظمة الأخرى. 
والعلاقـات القويـة تعـود الفـائدة علـى كـل مـن الأمــم 
المتحدة ومجلس أوروبا، ليس تجنبـا للازدواجيـة وزيـادة فعاليـة 
اسـتخدام المـوارد فحسـب، بـل يمكننـا أيضـــا أن نعــزز الدعــم 
لقيمنــا المشــتركة وأن نوفــر حمايــة أفضــل لحقــــوق الإنســـان 

والحريات الأساسية. 
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ومن االات التي تخضع الآن لتطور سريع في مختلف 
ـــاء الصراعــات.  المنظمـات الدوليـة إدارة الأزمـات المدنيـة واتق
وهـذا يجعـل التعـاون أمـرا أساسـيا. ومـــن دواعــي ســعادتنا أن 
نلاحظ أن تقرير الإبراهيمي يشدد على ضرورة جعـل حفظـة 
السلام وبناة السلام شركاء لا انفصام بينـهما. وكمـا ورد في 
تقرير الإبراهيمي، يجب أن تتضمن بعثات بنـاء السـلام العـدد 
الكـــافي مـــن خـــبراء القضـــاء الدوليــــين، وخــــبراء في مجــــال 
العقوبـات، والأخصـــائيين في مجــال حقــوق الإنســان لتدعيــم 
مؤسسات سيادة القانون. ويشير التقرير كذلك إلى أنه لا بـد 
من أن تعمل الاستراتيجيات الوقائية طويلة الأجل على تعزيـز 
حقوق الإنسان، وحمايـة حقـوق الأقليـات، ووضـع الترتيبـات 
السياسية التي يجري بمقتضاهـا تمثيـل جميـع اموعـات. ولـدى 
ـــا خــبرة خاصــة في هــذه اــالات، الــتي يكــون  مجلـس أوروب
للتعـاون بشـــأا قيمــة كبــيرة للمنظمتــين، بــل وقيمــة كبــيرة 
لشعوبنا. ولهذا، نعمل معا على منـع نشـوب صراعـات عنيفـة 

في المستقبل. 
السيدة فريتش (ليختنشتاين) (تكلمت بالانكليزية): 
ـــان حــول هــذا البنــد مــن  يسـعدني سـعادة خاصـة أن أدلي ببي
جـدول أعمالنـا. حيـــث أن مجلــس أوروبــا هــو أقــدم منظمــة 
سياسـية في أوروبـا، وتتصـــف معايــيره ومبادئــه بالمثاليــة فيمــا 
يتعلــق بســــيادة القـــانون، وحقـــوق الإنســـان، والمؤسســـات 

الديمقراطية. 
ويرى وفد بلادي أنـه فـات منـذ وقـت طويـل موعـد 
تدعيـم التعـاون ومواصلـة تعزيـزه بـين الأمـم المتحـــدة ومجلــس 
أوروبــا. ورغــــم أن العلاقـــة بـــين المنظمتـــين تعـــود إلى عـــام 
١٩٥١، عندما أبرم اتفاق للتعاون، فقد كان الهدف في ذلك 
الحين أقل طموحـا بكثـير منـه في الوقـت الحـالي. فقـد حدثـت 
ــــدد  تغيــيرات وتطــورات أساســية منــذ ذلــك الحــين. وزاد ع
أعضاء الأمم المتحدة واتسع نطاق ولاياا الأصلية، وظـهرت 

تطورات مماثلة بالنسبة لعضوية المنظمات الأخرى، ومن بينـها 
مجلس أوروبا. 

وهناك عدد من االات التي يمكـن لـس أوروبـا أن 
يعـزز فيـها مقـاصد ومبـــادئ الأمــم المتحــدة، ويمكــن للــدول 
ــــا، وبخاصـــة في  الأعضــاء أن تنتفــع فيــها بخــبرة مجلــس أوروب
مجالات بنــاء السـلام بعـد انتـهاء الصـراع، وتدابـير بنـاء الثقـة، 
وحقوق الإنسان، والتنمية الاجتماعيـة، ومكافحـة العنصريـة، 

ومنع الجريمة. 
وقد اضطلع مجلـس أوروبـا، ولا يـزال، بـدور هـام في 
إرســاء الاســتقرار والديمقراطيــة في جنــوب شــــرقي أوروبـــا. 
والتعاون بين مجلس أوروبا وبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتـة 
ـــذ قــرار مجلــس الأمــن ١٢٤٤ (١٩٩٩)  في كوسـوفو في تنفي
مثل جيد للتفاعل الملمـوس في الأنشـطة التنفيذيـة، وبخاصـة في 
ـــة الأقليــات، وحقــوق  هـذه الحالـة في مجـالات القضـاء، وحماي
الملكيـة، والتسـجيل، والديمقراطيـة المحليـة، فضـــلا عــن احــترام 
العمليــة الانتخابيــة في كوســوفو. وفي نفــس المنطقــــة، أي في 
البوسـنة والهرسـك، يشـارك مجلـس أوروبـا في مجـالي الإصــلاح 
القضـائي وحمايـة حقـوق الإنسـان وتعزيزهـا، ويسـهم إســهاما 

رئيسيا في حلف الاستقرار لجنوب شرق أوروبا. 
لقد كان مجلس أوروبا، وسيظل، مشاركا بنشـاط في 
مؤتمـــرات الأمـــم المتحـــدة ودوراـــا الاســـتثنائية في المــــاضي 
والمسـتقبل، وفي العمليـات التحضيريـة لكـل منـها. ومـن أمثلــة 
ما حدث مؤخرا، الدورتان الاستثنائيتان المعنيتان بتنفيذ نتائج 
مؤتمــر القمــــة العـــالمي للتنميـــة الاجتماعيـــة، وبيجـــين + ٥. 
ويضطلع مجلس أوروبا بالعملية التحضيريـة الأوروبيـة للمؤتمـر 
العــالمي لمكافحــــة العنصريـــة والتميـــيز العنصـــري، وكراهيـــة 
ـــذي ســيعقد في  الأجـانب، ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، ال
الصيـف القـادم، وننـوه، مـــع الارتيــاح، بنتــائج مؤتمــر عمــوم 

أوروبا، الذي عقد في ستراسبورغ في الأسبوع الماضي. 
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وفي هـــذا الصـــدد، نـــود أن نشـــيد بعمـــــل اللجنــــة 
ـــة والتعصــب، الــتي أنشــئت عــام  الأوروبيـة لمكافحـة العنصري
١٩٩٣ بعد أول مؤتمر قمـة لرؤسـاء دول وحكومـات الـدول 
الأعضـاء في مجلـس أوروبـا. وتتكـون اللجنـة مـــن شــخصيات 
عامـة مختـارة لمكانتـها الأدبيـة الرفيعـة ولخبرـا المعـترف ـــا في 
تناول مسائل العنصرية والتعصب. وتشمل قضاة، وبرلمـانيين، 
وصحفيــين، واخصــائيين نفســانيين. وتنظــر هــذه اللجنــــة في 
التشـريعات الدوليـة والوطنيـة، فضـلا عـن دراســـة السياســات 
والممارسـات، ومعالجـة قضايـا معينـة. ويمكـن أن يعـزى نجـــاح 
اللجنـة الأوروبيـة لمكافحـة العنصريـة والتعصـــب إلى أنشــطتها 
فيما يتعلق بالارتقاء بالوعي، ونشر المعلومـات، والتعـاون مـع 

المنظمات غير الحكومية. 
وختــام، أود أن أنــوه بحضــور الســيد والــتر شـــويمر، 
الأمـين العـام لـس أوروبـا، فضـلا عـن أعضـاء لجنـة الشــؤون 
السياسية، واللجنة الفرعية للعلاقات مع البلدان غـير الأعضـاء 
في الجمعية البرلمانية. إن حضورهم يؤكد الـتزام مجلـس أوروبـا 

بإقامة علاقة أوثق مع الأمم المتحدة. 
ومشــروع القــــرار المطـــروح أمامنـــا يتضمـــن جميـــع 
العنـاصر اللازمـة الـتي ترسـي أساســـا لمزيــد مــن التعــاون بــين 
المنظمتين. وستدعم ليختنشتاين بنشاط جميع المسـاعي المؤديـة 

إلى تحقيق هذا الهدف. 
ـــــم  الســـيد فيليـــبي باليســـترا (ســـان مـــارينو) (تكل
بالانكليزيـة): ترحـــب جمهوريــة ســان مــارينو بــإدراج البنــد 
المعنــون �التعــاون بــين الأمــم المتحــدة ومجلــس أوروبـــا� في 
جـدول أعمـال الـدورة الخامسـة والخمسـين للجمعيـــة العامــة. 
ونعـرب عـن شـكرنا الجزيـل لوفـد إيطاليـا، الـذي شـجع علــى 

الأخذ بزمام هذه المبادرة العظيمة وقدمها. 
شاركت سان مارينو في تقديم مشروع القـرار بشـأن 
�التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس أوروبا� لأا مقتنعـة بـأن 

التعـاون بـين الـدول والمنظمـات الإقليميـة جـزء لا يتجـــزأ مــن 
مفـهوم السـلام. ومـن الواضـــح الآن أن الجــهود المبذولــة مــن 
جـانب الأمـين العـام، والجمعيـة العامـة، ومجلـس الأمـن لصــون 
السـلام، ولضمـان احـترام حقـوق الإنسـان وســـيادة القــانون، 
ولتطبيـق قيـم الديمقراطيـة تنعـدم فعاليتــها إن لم يوجــد تعــاون 
ودعـم مـن جـانب الكيانـات الأخـــرى الــتي تعمــل في الميــدان 

الدولي، وأولها المنظمات الإقليمية. 
والأمم المتحدة ومجلـس أوروبـا منظمتـان متكاملتـان، 
ولهـذا يجـب أن يربطـهما تعـاون وثيـق بغيـــة تحقيــق أهدافــهما 
المشـــتركة، مـــع العمـــل كلمـــا أمكـــن ذلـــك علـــى تفــــادي 
ــــتي يكـــون لكـــل مـــن  الازدواجيــة والتداخــل في اــالات ال

المنظمتين دورها المعين والمخصص الذي تضطلع به. 
ويتشكل مجلس أوروبا الآن من ٤١ دولة عضـوا مـن 
كل منطقة أوروبية. ولهذا، ولأن الـس لـه هيكلـه المؤسسـي 
ـــه، فإنــه محفــل فريــد لمناقشــة القضايــا ذات الأهميــة  الخـاص ب

الإقليمية والعالمية. 
ــى  وعمـل مجلـس أوروبـا الفعـال في مجـال حقـوق الإنسـان، عل
سـبيل المثـال، واضـح مـن أنشـــطة المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 
الإنسـان. إن هـــذا الجــهاز القضــائي أدى، في الواقــع، بــدول 
عديدة إلى إعادة النظر في ممارسـات يمكـن أن تكـون لهـا آثـار 

عكسية على تمتع مواطنيها تمتعا كاملا بحقوق الإنسان. 
ولقد شاهدنا بعض أمثلة التعاون بين هاتين المنظمتين 
ـــه الخصــوص في مجــال  والنتـائج الهامـة الـتي حققـها وعلـى وج
حقـوق الإنسـان، والأنشـطة الإنسـانية، ومسـاعدة اللاجئـــين، 
والمسـائل القانونيـة والاجتماعيـة، والثقافـــة والتعليــم. ويعــرب 
وفد بلدي عـن التقديـر العميـق للإسـهام الـذي قـام بـه مجلـس 
أوروبـا عـن طريـق مشـــاركته في أنشــطة عديــدة مــن أنشــطة 
الأمم المتحدة، ومن بينـها الـدورة الاسـتثنائية للجمعيـة العامـة 
ــــة  المعنيــة بــالمرأة �المــرأة �٢٠٠٠ والــدورة الاســتثنائية المعني
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بتنفيذ نتيجة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعيـة، ووجـوده 
المسـتمر أيضـا في الاجتماعـات العاديـة للجنـة الثالثـة للجمعيـــة 

العامة. 
وأود أن أبرز بشكل خاص الدور الذي قام به مجلــس 
أوروبـا في الأزمـة في كوسـوفو في دعـم جـهود الأمـم المتحــدة 
في البحث عن تسوية سلمية ورغبتـه الملحـة في تقـديم تعاونـه، 
في مجـالات تخصصـه، وفي إعـادة البنـاء السياســـي والمؤسســي. 
ونحـن نشـعر بالامتنـان لـس أوروبـا لتنسـيق المؤتمـــر الأوروبي 
المعـني بالعنصريــــة، والتميـيز العنصـري، وكراهيـــة الأجــانب، 
وما يتصل بذلك من تعصب الذي دعيت إليه الأمم المتحدة. 
لقـد منحـت الجمعيـــة العامــة بمقتضــى القــرار ٦/٤٤ 
مركـز المراقـب لـس أوروبـا. ولذلـك فإننـا نؤيـد تـأييدا قويــا 
الوجــود الأكــثر فعاليــة لــس أوروبــا في نيويــورك وزيــــادة 

مشاركته النشطة في عمل الجمعية العامة. 
ومجلس أوروبا الآن في وضع يتيح لـه زيـادة مسـاهمته 
الهامــة بــالفعل في أعمــال الأمــم المتحــدة. ويمكنــه أن يســـهم 
ـــــي وفي بنــــاء  بشـــكل فعـــال في زيـــادة الاســـتقرار الديمقراط
الديمقراطيــات التعدديــة، وكذلــك في العديــد مــــن اـــالات 
الأخرى التي يعترف تمامـا بخبرتـه فيـها. وهـو يمكـن أن يكـون 
أداة هامـة لنشـر مبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـــدة في أوروبــا وفي 
منـاطق أخـرى مـن العـــالم. ونحــن نــأمل كثــيرا في أن يواصــل 
الأمين العام بالتشاور الوثيق مــع مجلـس أوروبـا تلمـس مختلـف 

الإمكانيات لزيادة تعزيز التعاون بين هاتين المنظمتين. 
السيد بواسون (موناكو) (تكلـم بالفرنسـية): السـيد 
الرئيس إنني ممتن لكم للسـماح لممثـل دولـة أوروبيـة عضـو في 
الأمـم المتحـدة، وليسـت بعـد عضـوا في مجلــس أوروبــا – وإن 
كنا نتطلع بقوة إلى أن نصبح عضوا فيه - بالتكلم بشـأن بنـد 
ـــم المتحــدة وتلــك  جـدول الأعمـال المتعلـق بالتعـاون بـين الأم

المؤسسة الأوروبية السامية والجديرة بالاحترام. 

لقد أضفى مجلس أوروبـا علـى القـارة روحـا. وعملـه 
المعياري والأخلاقي، الذي يتسم بطابع ثـري ومفعـم بالحيـاة، 
ــا  لا يـزال يسـهم إسـهاما كبـيرا في جعـل تلـك المؤسسـة مرجع
أدبيــا، ليــس لأوروبــا وحدهــا، وإنمــا – دون شـــك - علـــى 

مستوى عالمي. 
إن مهمتــه القاريــة المحــددة لا يمكــن بــأي حــال مـــن 
الأحـوال أن تعتـبر عقبـة أمـام التعـاون بـين المنظمتـــين. فــالقيم 
والمبــادئ المشــتركة الــتي يســتلهماا والــتي توجــــد منقوشـــة 
بحروف من ذهب في صلــب ميثـاق الأمـم المتحـدة، وأيضـا في 
النظـام الأساسـي لـس أوروبـا، والاتفاقيـــة الأوروبيــة المعنيــة 
بحقــوق الإنســان والميثــاق الاجتمــاعي الأوروبي، ذات طـــابع 
عـالمي. وهـذه يمكـن تعزيزهـا دون صعوبـة عـن طريـق أعمـــال 
تصـاغ وتنفـذ في تناســـق. وســواء كنــا نتكلــم عــن النــهوض 
بحقـوق الإنسـان والحريـات المدنيـة، أو عـن تعزيـز الديمقراطيـــة 
التمثيلية أو حماية الأقليات، فـإن شـواغل المنظمتـين تلتقـي مـع 
بعضـها البعـض. وهـذه رابطـة أساسـية مرغـوب فيـها إلى حــد 

كبير للتعهدات المشتركة. 
تلك المؤسسة العظيمة والقيمة للغايـة، الـتي مقرهـا في 
ـــراح وآلام –  ستراسـبورغ، في قلـب منطقـة طالمـا تعرضـت لج
مثال رمزي – دون شك – للإسهام البــالغ الـثراء الـذي يمكـن 
ـــى  أن يقدمــه التعــاون الإقليمــي في العــالم إذا كــان قائمــا عل

احترام المبادئ والقيم المشتركة. 
إن التعــاون بــــين مجلـــس أوروبـــا والأمـــم المتحـــدة، 
ووكالتها المتخصصة أيضا، إنما ينبع من نفس المرجعية الأدبيـة 
ومن الالتزامات الأخلاقية المتماثلة. ونحن نلاحظ، على سبيل 
المثال، بارتياح، من الوثيقة A/55/191، أن مجلس أوروبا أبـرم 
اتفاقات مع عـدد مـن وكـالات منظومـة الأمـم المتحـدة، مثـل 
ــــة،  منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة، ومنظمــة الصحــة العالمي
ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التي تقدر إمـارة 
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مونـاكو أنشـطتها تقديـرا بالغـا وتشـارك فيـها بشـكل منتظــم. 
وهناك العديد مـن الاتفاقيـات والصكـوك القانونيـة الأخلاقيـة 
في طابعـها بشـكل كبـير، قـد وضعـت في إطـار مجلـس أوروبـــا 
أيضا، ويسرنا أن نقول إن ذلك دليل محـدد ومفيـد علـى هـذا 

الالتزام. 
وتتيـح مناقشـة هـــذه المســألة لوفــد مونــاكو الفرصــة 
للإعراب عن تقدير بلاده للعمل الذي جرى القيـام بـه طـوال 
أكثر من نصف قرن في مجلس أوروبا، والـذي قـدم بعـد ايـة 
ــــة  الحــرب العالميــة الثانيــة مســاعدة عظيمــة لاســتعادة الكرام
والقــوة والقيـــم التقليديـــة للقـــارة الأوروبيـــة. وهـــذه القيـــم 
يتشاطرها شعب موناكو. لقد ظلت قيمـه طـوال قـرون، منـذ 
أول حاكم لموناكو - الـذي بـدأ عصـره في ٨ كـانون الثـاني/ 
ــــة وطنيـــة  ينــاير ١٢٩٧- حيــث أنشــأ في عــام ١٣٣١ جمعي
ـــميت في ذلــك الوقــت �الجامعــة�، وكــان لهــا  للسـكان، س

اختصاص يغطي كل الشؤون العامة. 
وجمعية السكان هذه، التي جمعت كل رؤساء الأسر، 
دون استثناء، أصبحت بسرعة برلمانا، يرأسه الحاكم أو ممثلـه، 
�العمدة�. ولقرون عدة، يعمل هذا البرلمـان بحريـة كاملـة في 
تناوله لكل مشاكل الحياة اليومية الـتي قـد يواجهـها السـكان، 
واختصاصه كان واسعا تماما، يغطـي الشـرطة وصيانـة الطـرق 
وتنظيم المدارس وإعانة الفقراء. ولم تكن تفـرض علـى شـعب 
موناكو أية ضرائب على ممتلكاته أو علـى اسـتخدامه للأفـران 
والطواحين العامة، على غرار النمط من الحريـات الـتي كـانت 
تمـارس في جمهوريـة �جنـوا�، الـتي يرجـع إليـها أصـــل معظــم 

سكان موناكو. 
وبعــد المرحلــة الدســــتورية الأولى - مرحلـــة ميثـــاق 
ـــتي منحــت في عــام ١٨٤٨- أجريــت  الحقـوق والحريـات، ال
انتخابـات عامـة شـاملة مؤخـــرا جــدا، في عــام ١٩١٠. وقــد 
جرى مد نطـاق حـق التصويـت فيـها ليشـمل المـرأة، لتشـكيل 

مجلـس الشـعب. وفي ٥ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩١١، وضعـــت 
إمــارة مونــاكو دســتورا حديثــا نــص علــــى إقامـــة جمعيتـــين 
ديمقراطيتـين: مجلـس الشـعب والـــس الوطــني، وكــان هــذان 
السـان يعمـلان وفقـا للدسـتور الـذي صـــدر في ١٧ كــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٦٢ والذي لا يزال ساريا حتى الآن. وهذا 
ـــه الثــالث - وليــس في  النـص الأساسـي، الـذي ينـص في فصل
ـــوق الأساســية يشــهد علــى  الديباجـة - علـى الحريـات والحق
الإرادة السياسية لمنح تلك الحقوق نطاقا فعالا وملزما قانونا. 
وهناك ٣٢ مادة مخصصة لهذا الغـرض، وهـي تكفـل، 
في جملة أمور، الحقوق السياسية، والمساواة بين المواطنين أمـام 
القانون، وأمن الفـرد، وعـدم رجعيـة تطبيـق القـانون الجنـائي، 
وإلغاء عقوبة الإعدام، وعـدم جـواز انتـهاك حرمـة الممتلكـات 
ومحال الإقامة، واحترام الحياة الخاصة والحياة الأسرية، وحريــة 
العبادة وحرية التعبير. كما أـا تكفـل لشـعب مونـاكو حريـة 
العمل، وتوفر مسـاعدة الدولـة للفقـراء، وللعـاطلين، والمرضـى 
والعجزة وكبار السن، كما تتيح تقديم مزايـا للنسـاء الحوامـل 
وتوفـير التعليـم الابتدائـي والثـانوي اـاني، وكذلـك الســـماح 
بالنشاط النقابي والاعـتراف بحـق التجمـع وتكويـن الجمعيـات 

وحق الالتماس للسلطات العامة. 
وسواء كنا نتعرض لحقوق الفرد المدنية والسياسية أو 
ـــــة والاجتماعيــــة والثقافيــــة أو  الحقـــوق الجماعيـــة الاقتصادي
التزامات الدولة فيما يتعلـق بـأهداف هـذه الحقـوق ومعانيـها، 
فــإن كــل هــذه الأحكــام الدســتورية تمنــح مواطــــني بلـــدي، 
والأجانب أيضا، بموجب المادة ٣٢ من الدستور، حق التمتـع 
ــــل الحريـــات العامـــة  الفعلــي، مــع الضمانــات القضائيــة، بك

المعترف ا والمحددة في دساتير الديمقراطيات الحديثة. 
وتتعـزز الضمانـــات لهــذه الحقــوق أيضــا مــن خــلال 
الاحترام الصارم لمبـدأ دسـتوري أساسـي يقضـي بـالفصل بـين 
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الســلطات الإداريــة والقضائيــة والتشــريعية والوظــــائف الـــتي 
تترتب عليها. 

وإمـــارة مونـــاكو دولـــة يســـودها حكـــم القـــــانون. 
والقــانون وحــده هــو الــذي يحــــد مـــن صلاحيـــات مختلـــف 
السلطات، فضلا عن تصرفات الأفراد، وهو يستمد مرجعيتـه 
ـــة المنصــوص  الرسميـة مـن الدسـتور إلى جـانب التدابـير العلاجي
على استعمالها في المحـاكم، وهـي تمكِّـن الشـخص العـادي مـن 
الطعن في المراسيم الحكوميـة الـتي تتعـارض مـع القـانون، كمـا 

تتيح له أيضا التعويض عما أصابه من ضرر. 
وهـذه النبـذة الموجـزة المتعلقـة بالشـؤون المحليـة ــدف 
ـــا يقــرب مــن  إلى التذكـير بـأن الأمـة الموناكيـة ظلـت تتمتـع لم
سبعة قرون حتى الآن بنظـام حكـم ليـبرالي ديمقراطـي مسـتنير، 
ـــال  حريـص علـى مصـالح واحتياجـات الشـعب ومختلـف الأجي
الـتي تعـاقبت الواحـد بعـد الآخـر علـــى مــدى الزمــن في هــذه 

الإمارة الوديعة. 
والديمقراطية، التي اتسمت ا موناكو طوال تاريخها، 
والتي ظهرت في أول الأمـر كنظـام مباشـر، ثم كنظـام تمثيلـي، 
مكَّنت شعب موناكو من المشاركة في المناقشة، ومنحته الميـل 
إلى التفكير والحوار، واحترام كل ما يمثل الصالح العـام، الأمـر 
الـذي يمكـن ملاحظتـه اليـوم بصـورة حيـــة وحيويــة في مجتمــع 
موناكو. وهو بـلا شـك أحـد الأسـباب الـتي تفسـر العلاقـات 
الإنسانية التي يسودها الوئام بين مختلف طوائـف البلـد، فضـلا 

عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة. 
ويقدر وفد إمارة موناكو حق التقدير مشروع القرار 
الذي عرضه ببلاغة تـوا سـعادة السـيد سـيرجيو فنتـو، السـفير 
والممثـل الدائـم لبلـــد يعــد مــهدا تاريخيــا لديمقراطياتنــا، وهــو 
إيطاليـا. ونـود أن نشـكره بصـــدق علــى مبادرتــه ونؤكــد لــه 
تقديم دعمنا الكامل لمشروع القرار هذا. ونود اليوم أن ننضم 
إلى المشــاركين في تقــديم مشــروع القــــرار، الـــذي يســـترعي 

الانتبـاه بحـق إلى أهميـة ونوعيـة التعـاون الـذي ظـل قائمـا لعـدد 
مـن الســـنين بــين مجلــس أوروبــا ومؤسســات الأمــم المتحــدة 
بأسـرها. كمـا يـبرز أيضـــا الحاجــة إلى مواصلــة هــذا التعــاون 

وتوسيع نطاقه. 
وإمـارة مونـاكو علـى أتم اسـتعداد للمشـاركة بشــكل 
أكبر في هذا النشاط، سواء في إطار الأمم المتحدة أو في إطـار 
مجلــس أوروبــا. وتــولي الســلطات في مونــــاكو عنايـــة فائقـــة 
للأنشــطة المنســقة الــتي يضطلــــع ـــا في اـــال البرلمـــاني وفي 
االات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية ومجالات الأبحـاث 

فضلا عن الثقافة والاتصالات. 
ونحــن نشــــارك في النضـــال الدائـــم لحمايـــة حقـــوق 
ــــانون الإنســـاني، ومســـاعدة  الإنســان وحرياتــه، وتطبيــق الق

اللاجئين وضحايا التعذيب والإيذاء والتمييز. 
وقـد شـاركت إمـارة مونـاكو بنشـاط، وكذلـك فعــل 
ـــات، في  مجلـس أوروبـا، بنـاء علـى التزامـها إزاء هـذه الموضوع
الـدورات الاسـتثنائية للجمعيـة العامـة المكرسـة للمـرأة في عــام 
٢٠٠٠ وللتنميـة الاجتماعيـة. وهـي تسـتعد أيضـا للمشـــاركة 
بنشاط فائق، دف تحقيق نتـائج ملموسـة حقيقيـة، في المؤتمـر 
العــالمي لمكافحــة العنصريــة، والتميــــيز العنصـــري، وكراهيـــة 
ـــذي ســيعقد في  الأجـانب، ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، ال
ــــا،  آب/أغســطس وأيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١ في جنــوب أفريقي

والذي أثق أن مجلس أوروبا سيسهم فيه إسهاما كبيرا. 
وأخيرا، علينا أن نشير إلى الـدور المطـرد النمـو الـذي 
تقوم به المنظمات الإقليميـة، بـالتوازي مـع الأمـم المتحـدة، في 
اتقاء الصراعات وبنـاء السـلام علـى المـدى الطويـل. وفي هـذا 
الصـدد، يسـتطيع مجلـــس أوروبــا أن يقــدم تجربتــه الفريــدة في 
ــــن  إقامــة حكــم القــانون، وحمايــة الســلام الاجتمــاعي والأم
ــــم الديمقراطـــي وحمايـــة حقـــوق  الــدولي، علــى أســاس الحك
الإنسـان. ومـا يبذلـه مـن أنشـطة ومـا يقدمـه مـن توصيــات في 
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هذا اال لهما قيمة لا تقـدر بثمـن. وعلينـا ألا نـتردد أبـدا في 
اللجوء إلى هذه الخبرة. 

وقد انتشرت تقاليدنـا الليبراليـة العريقـة الـتي وصفتـها 
لتوي، بين أجيال لا حصر لها من مواطني موناكو. وتتيح لهم 
هذه التقاليد الآن، فضلا عن أميرهم الحـاكم وحكومتـهم، أن 
يشعروا بالقلق الشـديد إزاء مـا تعانيـه الشـعوب المتضـررة مـن 
آلام وبؤس لا يؤثران على شعوب أوروبا وحدها، وإنما علـى 
الشعوب في جميع أنحاء العالم نتيجة للدكتاتورية والافتقـار إلى 

الحرية، والعنف بجميع أشكاله، والفقر والتخلف. 
ـــيد والــتر شــويمر،  وختامـا، فإننـا نرحـب بوجـود الس
أمين عام مجلس أوروبا، الذي يحظى لقدرته وتفانيه بـالاحترام 
الواسع النطاق. ويسرني أن أؤكد أن حكومة موناكو تشـجع 
بأكــبر قــدر ممكــن مــن الاقتنــاع، المزيــد مــــن التعـــاون بـــين 

المؤسستين وتعزيز ذلك التعاون دون تحفظ. 
السيد بوجر (الدانمرك) (تكلم بالانكليزية): يسعدني 
غاية السعادة أن أتكلم اليوم بشأن البند المعنون �التعاون بـين 
الأمـم المتحـدة ومجلـس أوروبـا�. ويسـعدني بصفـة خاصـــة أن 
أتكلـم هنـا في حضـور الأمـــين العــام لــس أوروبــا وأعضــاء 
البرلمـان المشـاركين في أعمـال الأمـم المتحـدة ومجلـس أوروبـــا. 
ــــس البرلمـــان  واسمحــوا لي أن أذكــر في هــذا الصــدد بــأن رئي
الدانمركي دعا في مؤتمر رؤساء البرلمانات الوطنية، الذي عقـد 
ـــة، إلى تعزيــز  في آب/أغسـطس مـن هـذا العـام في هـذه الجمعي
البعـد البرلمـاني في العلاقـــات مــع الأمــم المتحــدة وغيرهــا مــن 

المنظمات الدولية. 
وكانت الدانمرك عضوا مؤسسـا في الأمـم المتحـدة في 
عـام ١٩٤٥. وفي عـام ١٩٤٩، بعـد أربـع ســـنوات فحســب 
من إنشاء الأمم المتحدة، انضمت الدانمـرك إلى صفـوف ثمانيـة 
بلدان أوروبية أخرى لإنشاء مجلس أوروبا. ومنذ ذلـك الحـين 

لا تنظـر الدانمـــرك إلى عضويتــها في المنظمتــين معــا علــى أــا 
تشريف لها فحسب، بل على أا التزام من جانبها. 

وقد خرج مجلس أوروبا إلى الوجود، مثله مثل الأمـم 
المتحـدة، نتيجـة لهـذه العبـارات القويـة: أبـدا لـن يحـدث ذلـــك 
ثانية. أبدا لن تعاني دولنا مرة أخرى من ويلات الحرب. أبـدا 
لـن تـرى شـــعوب العــالم مــرة أخــرى حقــوق الإنســان وقــد 
قُمعـت وانتـهكت وأُلغيـت. ولا ينبغـي لنـا مـرة أخـرى أن نمــر 
بتجربـة الحـرب العالميـة الثانيـة. وهـذا هـو الالـتزام الـذي تمليـــه 
علينـا عضويتنـا. وهـو بمثابـة قـوة الدفـع لكـــل مــن المنظمتــين. 
والواقع أنه يوجد ترابط لا تنفصم عـراه – أحيانـا يكـون هـذا 
الترابط هادئا - ولكنه دائما لا ينفصل – بـين احـترام حقـوق 

الإنسان وبين الحفاظ على السلام. 
وكـل مـن المنظمتـين لهـا دور عظيـــم يتعــين عليــها أن 
تؤديه فيما يختص بالسـلام والأمـن حسـب ظـروف كـل منـها 
وفي نطـاق ولايتــها. وكــل مــن المنظمتــين تبــني معايــير علــى 
أساس السلوك السليم وتعزز وترصد الالتزامات التي تتفق مـع 

هذه المعايير. 
ــــه  وفي الســـنوات الأولى كـــان مجلـــس أوروبـــا ودول
الأعضـــاء يتطلعـــون إلى الأمـــم المتحــــدة كمصــــدر للإلهــــام 
والمشـــورة. فالاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان، وهــــي 
الاتفاقيــة الأساســية لــس أوروبــا، اســتلهمت مباشــرة مـــن 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
واليــوم يمكــــن للأمـــم المتحـــدة أن تتوقـــع المســـاعدة 
والدعم من مجلس أوروبا للتصدي للتحديـات الـتي تواجهـها. 
وبوسـع مجلـس أوروبـا أن يقـدم مسـاهمة كبـيرة في مجـــال منــع 
الصراعات، بوصفها من التحديات الرئيسية التي تواجه الأمـم 
المتحـدة، وذلـك عـــن طريــق إطــاره القــانوني لحمايــة حقــوق 
الإنسـان وآليتـه لرصـــد التعــهدات والالتزامــات المترتبــة علــى 
عضوية المنظمة، هـذه في الواقـع أدوات ضروريـة للدبلوماسـية 
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الوقائية التي ما فتئ الأمين العام يدافع عنها عندما يؤكد البعد 
الحاسم الذي يمثله منع الصراعات في بناء السلام. 

ويسـلم مشـروع القـرار المعـروض بـأن مجلـس أوروبـــا 
يشجع على منع الصراعات وبناء السلام علـى المـدى الطويـل 
في فــترة مــا بعــد الصــراع مــن خــلال الإصــــلاح السياســـي 
والمؤسسـي. ويؤكـــد في الواقــع أهميــة الالــتزام بمعايــير مجلــس 
ـــات في كــل أنحــاء  أوروبـا ومبادئـه ومسـاهمته في حـل الصراع

أوروبا. 
وقد شهدنا بالفعل التزام مجلـس أوروبـا بالتعـاون مـع 
ــــة  الأمــم المتحــدة، في الدورتــين الاســتثنائيتين للجمعيــة العام
لمتابعة المؤتمرين العــالميين اللذيـن عقـدا في بيجـين وكوبنـهاغن. 
ـــا نشــهد هــذا الالــتزام في التحضــير للمؤتمــر العــالمي  كمـا أنن
ــــة الأجـــانب  لمكافحــة العنصريــة والتميــيز العنصــري وكراهي
ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب. وفي كوسـوفو سـيقدم مجلـــس 
أوروبـا المســـاعدة في الانتخابــات المقبلــة. وهــذه مجــرد أمثلــة 
قليلــة. ويــرد في مشــروع القــرار أمثلــة أخــــرى، وســـتتحقق 

إنجازات أخرى عندما تتعمق عرى التعاون وتزداد اتساعا. 
ــــدول والحكومـــات  وفي قمــة الألفيــة قيــم رؤســاء ال
التحديات التي تواجه الأمـم المتحـدة في بدايـة الألفيـة الجديـدة 

وعقدوا العزم على: 
�تعزيـز قـــدرات جميــع بلداننــا علــى تطبيــق 
المبــادئ والممارســات الديمقراطيــة واحــــترام حقـــوق 
ــــرار  الإنســان بمــا في ذلــك حقــوق الأقليــات�. (الق
ـــرة  ٢/٥٥، إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة، الفق

 (٢٥
إن المبادئ والممارسات الديمقراطيـة واحـترام حقـوق الإنسـان 
بما في ذلك حقوق الأقليات أمور لا غنى عنها لتحقيـق السـلم 
والأمن في القرن الحادي والعشرين. وتثـق حكومـة بـلادي في 

أن التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس أوروبـا سيسـهم إسـهاما 
كبيرا في تحقيق السلم والأمن. 

الســيد سركســنس (ليتوانيــا) (تكلــم بالانكليزيـــة): 
اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لأرحب بالأمين العام لـس 

أوروبا وبأعضاء وفد الجمعية البرلمانية. 
ـــأن أبــدأ كلمــتي بــالإعراب عــن  واسمحـوا لي أيضـا ب
ـــا بشــأن التعــاون بــين  تقديـري لإدراج بنـد في جـدول أعمالن
مجلس أوروبا والأمم المتحدة. إن إدراج هذا البند يوفر فرصـة 
طيبـة لمناقشـة الســـبل الممكنــة للتعــاون بــين هــاتين المنظمتــين 
والكيفيـة الـتي يمكـن ـا لهـذه المنظمـة الإقليميـة أن تشـــارك في 

عملنا. 
وعلـى الرغـم مـن بعـض أوجـه التعـــاون القــائم، فــإن 
مجلس أوروبا والعمل الذي يقوم به لم يحظيا بالاهتمام الكـافي 
داخل الأمم المتحـدة. ولذلـك فـإن إدراج مسـألة التعـاون بـين 
الأمــم المتحــدة ومجلــس أوروبــا في جــدول أعمــــال الجمعيـــة 
العامة، واعتماد قرار بشأن هذا البنـد، يشـكلان خطـوة هامـة 

في هذا الاتجاه. 
وما برحت ليتوانيا تدعم دوما بنشاط التعاون الوثيـق 
بين مجلس أوروبا والأمم المتحـدة. وبوسـع الـس أن يسـاهم 
ـــل الأمــم المتحــدة، وخاصــة في تعزيــز  علـى نحـو كبـير في عم
الأمـن الديمقراطـي وفي اـالات الـتي يحـوز فيـها الـس خـــبرة 
معـترف ـــا تمامــا مثــل ســيادة القــانون، وحقــوق الإنســان، 

والحقوق الاجتماعية والاقتصادية. 
ـــــدوف  تـــولى الرئاســـة نـــائب الرئيـــس الســـيد فوهي

(أوزبكستان). 
نحتفـل هـذا العـام بـالذكرى السـنوية الخمســـين لفتــح 
ــد  بـاب التوقيـع علـى الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان. وق
وضعـت حكومـات أوروبـا الغربيـة بعـد انتـهاء الحـرب قائمـــة 
بحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية بغيـة تحقيـق الديمقراطيـــة 
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والاستقرار الدائم في القـارة. وبعـد ٥٠ سـنة يمكننـا أن نقـول 
إن حمايـة وتعزيـز حقـوق الإنســـان الفــرد وحرياتــه الأساســية 

أصبحا جزءا لا يتجزأ من الهوية الأوروبية. 
ومنذ إنشاء هذه المنظمـة الأوروبيـة أجريـت تغيـيرات 
رئيسـية في شـكلها وفي نطـاق عملـها. وكـان انضمـــام بلــدان 
أوروبـا الوسـطى والشـرقية إلى المنظمـة في التسـعينات يعــني أن 
تلك المؤسسة أصبحت تمثل عموم أوروبـا بالكـامل. وبسـبب 
التحديات العالمية الجديدة كان لا بد للمجلس أن يتكيف مع 
بيئة جديدة أصبحـت أكـثر تنوعـا وتشـعبا. فـبزغت أولويـات 
ـــــات  جديـــدة تشـــمل الهجـــرة والإبعـــاد الاجتمـــاعي والأقلي
والفســاد، بالإضافــة إلى حمايــــة البيئـــة والإيـــدز والمخـــدرات 

والجريمة المنظمة. 
إن حقيقة أن بلدان من قارات أخـرى تبـدي اهتمامـا 
ـــه  بعمـل الـس تشـجعنا كثـيرا علـى النـهوض بخبراتـه وإنجازات
ونغتنــم هــذه الفرصــة لــنرحب بالمكســيك بوصفــها أحـــدث 

مراقب لدى الس منذ اية العام الماضي. 
إن معظــم القضايــا والتحديــات الــتي يتناولهــا مجلــس 
أوروبا على المستوى الإقليمـي هـي نفسـها الـتي نواجهـها هنـا 
في الأمم المتحدة. ولذلك نرى أن هناك فرصا كبـيرة للتعـاون 
البنـاء والمتســـم بالمنفعــة المتبادلــة بــين الأمــم المتحــدة ومجلــس 

أوروبا. 
ومن بين االات الرئيسية للتعاون، تبادل المعلومـات 
والخــبرات بــين المنظمتــين في مجــال حمايــــة حقـــوق الإنســـان 
ــيرة  والحريـات والنـهوض ـا. وفي هـذا الصـدد نعلـق أهميـة كب
علـى التعـاون القـائم حاليـا بـين مجلـس أوروبـا والمســـؤولين في 
مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنســـان، ومفوضيــة 
الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. ومن بين الأمثلـة الـتي 
ــــوم أوروبـــا لمكافحـــة  ينبغــي أن نخصــها بــالذكر، مؤتمــر عم
العنصرية الذي يتناول أيضا موضوع التعصب، والـذي نظمـه 

الـس في الأســـبوع المــاضي للتحضــير لمؤتمــر الأمــم المتحــدة 
العالمي لمكافحة العنصريـة الـذي سـيعقد في جنـوب أفريقيـا في 
العام المقبل. ونرحب أيضا بمساهمة مجلس أوروبا في الدورتـين 

الاستثنائيتين للأمم المتحدة؛ بيجين + ٥ وكوبنهاغن + ٥. 
ـــادئ  ويضطلـع مجلـس أوروبـا بـدور هـام في تنفيـذ المب
المنصــوص عليــها في الصكــوك العالميــــة لحقـــوق الإنســـان في 
البلدان الأوروبية. وبالإضافة إلى ذلك نرحـب بمسـاهمة مجلـس 
أوروبا في عمل الأمم المتحدة من خـلال إتاحتـه خـبرة الـس 
في مجال تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطيـة وسـيادة القـانون. 
ونرحــب أيضــا بافتتــاح مكتــب للاتصــال لــس أوروبـــا في 
ــــين  نيويـــورك الـــذي سيســـهل عمليـــة تقاســـم المعلومـــات ب

المنظمتين. 
واتقاء الصراعات مجال آخر يمكن أن يقدم فيه مجلـس 
أوروبا إسهاما كبيرا. ومما يؤكد خـبرة الـس في هـذا الميـدان 
الإطار القانوني لس أوروبا لحمايـة حقـوق الإنسـان، وآليتـه 
لرصد تعهدات الدول الأعضاء. كذلك فـإن إنجـازات الـس 
ـــاء الأمــن الديمقراطــي وتدابــير بنــاء الثقــة وحمايــة  في مجـال بن
الأطفال وحماية الأقليات الوطنية ومكافحة العنصرية يمكن أن 

تفيد كثيرا في هذه الجهود. 
وفي هذا الصدد نشـيد بالإسـهام القيـم الجـاري حاليـا 
مـن قبـل مجلـس أوروبـا في التنفيـذ الكـامل والصـارم والمســتمر 
لقرار مجلس الأمن ١٢٤٤ (١٩٩٩) وقـد أقـام مجلـس أوروبـا 
علاقات عمل وثيقة في مجموعـة واسـعة مـن القضايـا مـع بعثـة 

الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو. 
ـــة لجنــة وزراء  وفي عـام ٢٠٠١ سـتتولى ليتوانيـا رئاس
مجلس أوروبا. وسـنؤكد ضمـن أولويـات أخـرى علـى توطيـد 
جـهود الـس في تعزيـز قيـم حقـوق الإنسـان واتمـع المـــدني 
والاستقرار الديمقراطي في جميع أنحـاء القـارة. وتجربـة التعـاون 
النــاجح بــين مؤسســات الأمــم المتحــدة ومجلــــس أوروبـــا في 
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البلقـان تـبرهن علـى أن علاقـات العمـل البنـــاء بــين المنظمتــين 
ستكون لها أيضا قيمة كبيرة. 

في الختام أود أن أعرب عن أملي في أن يـؤدي إدراج 
هذا البند في جدول أعمال الجمعية العامة واعتماد قرار بشأنه 
إلى إتاحة فرصة لنا لتبادل وجهات النظر بشأن سـبل التعـاون 
الممكنـة بـين هـــاتين المنظمتــين ولإعــداد إطــار صــالح لإنشــاء 

علاقة بناءة ترمي إلى تحقيق الأهداف. 
السـيد كولييـف (أذربيجـان) (تكلـم بالروســية): أود 
في البدايـة أن أوجـه الشـكر إلى حكومـة إيطاليـا علـــى أخذهــا 
ـــإدراج هــذا البنــد في جــدول أعمــال الــدورة  زمـام المبـادرة ب
الخامسة والخمسين للجمعية العامة، وعرضها مشـروع القـرار 
المتعلق ذا البند. ولا شك أن اعتماده سيعطي حـافزا جديـدا 
للتعاون الذي وُضع أساسه في عام ١٩٥١ بين الأمـم المتحـدة 

ومجلس أوروبا. 
ومـن دواعـي سـروري أيضـــا أن أرحــب بــأمين عــام 
مجلـس أوروبـا، السـيد والـــتر شــفيمر، ووفــد اللجنــة الفرعيــة 
ــــات مـــع البلـــدان غـــير الأعضـــاء في الجمعيـــة  المعنيــة بالعلاق
البرلمانية، الذين يشهد حضورهـم بيننـا اليـوم علـى أهميـة البنـد 

قيد النظر. 
لقـد كـان مجلـس أوروبـا، الـذي أنشـئ عـــام ١٩٤٩، 
أول مؤسسـة سياسـية لعمـوم أوروبـــا. وتتمثــل أهــداف هــذه 
المنظمة ومهامها في تحقيق المزيد من الوحـدة فيمـا بـين الـدول 
الأعضاء فيها عن طريق التعاون في جميـع اـالات، فيمـا عـدا 
المســائل العســكرية، اســتنادا إلى نظــام وحيــد للقيــم يشــــمل 
الالتزام بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. 
ـــة المحــددة لــس  ويشـكل إعمـال هـذه القيـم وتعزيزهـا الولاي

أوروبا والأساس المنطقي لوجوده. 
وكان انضمام أذربيجــان إلى مجلـس أوروبـا والتزامـها 
بالاتفاقيات الأوروبية وغيرها مـن الصكـوك القانونيـة الدوليـة 

ضرورة تاريخية واستراتيجية. ويتجسد هذا المطمح مباشرة في 
ـــــير الأوروبيــــة في  الاختيـــار المقصـــود لإرســـاء القيـــم والمعاي
أذربيجـان مـن شـعبنا الـذي يـرى نفســه جــزءا لا يتجــزأ مــن 

أوروبا. 
ـــتي تمتعــت  وقـد أحـرزت أذربيجـان خـلال الأعـوام ال
ـــة السياســية  فيـها بالاسـتقلال تقدمـا ملحوظـا في عمليـة التنمي
والاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيــة، وعــزز بلدنــا الاســتقرار 
السياسـي والاقتصـادي بدرجـة كبــيرة. وأصبــح مــن الحقــائق 
الواضحـة في أذربيجـان اليـوم الحـــوار البنــاء القــائم فيمــا بــين 
مختلـف القـوى السياسـية، وحريـة وسـائط الإعـلام في ممارســـة 
نشـاطها، واسـتحداث إصلاحـات الســـوق بصــورة تدريجيــة. 
ـــذ اللحظــة الــتي  وقـد أحرزنـا في السـنوات الأربـع الماضيـة، من
طلبـت فيـــها أذربيجــان الحصــول علــى العضويــة الكاملــة في 
مجلس أوروبا، تقدما عظيما في كفالة سـيادة القـانون، وتوفـير 

الحماية لحقوق الإنسان، وبناء اتمع الديمقراطي. 
وأودّ أن أبلـغ الجمعيـــة بــأن جمهوريــة أذربيجــان قــد 
بـدأت في تنفيـذ التزاماـــا المترتبــة علــى تقــديم هــذا الطلــب، 
ــــة  وذلــك علــى النحــو المبــين في الفتــوى رقــم ٢٢٢ للجمعي
البرلمانيـة لـس أوروبـا. وقـد الـــتزمت أذربيجــان بتنفيــذ ١٤ 
اتفاقيـة لـس أوروبـا، وكـانت في شـباط/فـــبراير ١٩٩٨ أول 
ـــت الخطــوة  بلـد في المنطقـة يقـوم بإلغـاء عقوبـة الإعـدام. وتمثل
الثانية الهامة على الطريق المـؤدي إلى الإصـلاح الديمقراطـي في 

إلغاء الرقابة على الصحف في شهر آب/أغسطس ١٩٩٨. 
وقـد اتخـذت أذربيجـان في سـياق الإصـلاح القضــائي 
عددا من الخطوات في الأعوام الأخيرة لتحقيـق امتثـال نظامنـا 
القضائي القانوني للمعايير الدولية، بما فيـها متطلبـات الاتفاقيـة 
الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان، وبروتوكولاـــا، والصكـــــوك 
الأوروبية الأخرى. وقــد أنشـأ نظـام أذربيجـان القـانوني أيضـا 
نظامـــا قضائيـــا ثلاثيـــا يتـــألف مـــن محكمـــة عليـــا ومحكمــــة 
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للاستئناف ومحكمة دستورية، مما يؤدي بدوره إلى تعزيـز ثقـة 
المواطنين بالنظام القانوني. 

وتعـد أذربيجـــان العــدة حاليــا للانتخابــات البرلمانيــة 
المقــرر إجراؤهــا في ٥ تشــرين الثــــاني/نوفمـــبر، وقـــد وضـــع 
ــــة  الأســـاس القـــانوني لهـــذه الانتخابـــات في دســـتور جمهوري
أذربيجــان وفي القوانــين والمراســـيم القانونيـــة الـــتي صـــدرت 
مؤخـرا بمـا يتفـق مـع المتطلبـات الدوليـــة. وأشــدد أيضــا علــى 
الــدور الخــاص الــذي تؤديــه مســاعدة الخــبراء الــــتي توفرهـــا 
المنظمـات الدوليـة، بمـــا فيــها مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة 
ـــن والتعــاون في أوروبــا،  وحقـوق الإنسـان التـابع لمنظمـة الأم
واللجنة الأوروبية لإرساء الديمقراطيـة مـن خـلال القـانون، في 
إعـــداد التشـــريعات الانتخابيـــة وفي النـــهوض بتنفيـــذ هـــــذه 
القوانين. وقد أخذت الحكومة فعلا  الغالبية العظمى من هـذه 
التوصيات بعين الاعتبار، وأذربيجان مستعدة للمضي في هـذا 

التعاون الناجح. 
وحكومة أذربيجان عاكفـة علـى اتخـاذ جميـع التدابـير 
الضروريـة لإجـــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة. وأود أن أؤكــد 
بإيجـاز أن لجنـة الانتخابـات المركزيـة قـد اتخـذت قـرارا بـالإذن 
لمعظــم الأحــزاب السياســية الرئيســــية، بمـــا فيـــها المعارضـــة، 
بالمشاركة على أساس تناسبي في الانتخابـات البرلمانيـة المقبلـة. 
وسنحدد أيضا في أثنـاء الانتخابـات الشـروط اللازمـة لتوجيـه 
الدعوة إلى العديد مـن المراقبـين. ومـن المعـروف أن أذربيجـان 
تستضيف حاليا بالفعل بعثة للمراقبة طويلة الأجل من منظمـة 
الأمن والتعاون في أوروبا، ونحـن في سـبيلنا إلى دعـوة مراقبـين 

من مجلس أوروبا كذلك. 
وســـنواصل أيضـــا تنفيـــذ مــــا ســــلف ذكــــره مــــن 
الإصلاحــات والإجــراءات الأخــرى الــتي تعــهدنا بتنفيذهــــا. 
ـــة. وتبقــى بطبيعــة الحــال بعــض  فـلا رجـوع عـن هـذه العملي
ـــب عليــها بمــا يقدمــه لنــا  المشـاكل والصعوبـات، ولكننـا نتغل

الخـبراء، مـن مسـاعدة هامـة للغايـة، ومنـهم الخـبراء مـن مجلــس 
أوروبا. 

ومـن المعـروف أن أذربيجـــان تمــر بلحظــة شــاقة مــن 
تاريخـها. إذ تقـوم دولـة مجـاورة بانتـهاك سـيادة بلدنـا وســلامة 
أراضيه انتهاكا قاسيا. وما زال خمس إقليم بلدنا واقعـا تحـت 
احتلال القــوات الأرمينيـة، بينمـا يسـتمر مليـون مـن اللاجئـين 
والمشــردين الأذربيجــــانيين في معانـــام. ولم يقتصـــر الـــتراع 
المسـلح الدائـر بـــين أذربيجــان وأرمينيــا منــذ ١٢ عامــا علــى 
إلحـاق الضـرر بأذربيجـــان، بــل إنــه يحــول أيضــا دون تحقيــق 
ـــة ربــوع منطقــة جنــوب القوقــاز، ويبطــئ  الاسـتقرار في كاف

عملية التنمية الديمقراطية لدولنا. 
ـــس الأمــن التــابع للأمــم  ومـن المعـروف جيـدا أن مجل
المتحــدة اتخــذ أربعــة قــرارات في عــــام ١٩٩٣ يطلـــب فيـــها 
انســحاب قــوات الاحتــلال دون قيــد أو شــــرط مـــن إقليـــم 
أذربيجان. وتعاملت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشـكل 
مباشر مع تسوية هذا الصراع اعتبـارا مـن عـام ١٩٩٢. ومـن 
دواعي الأسف أن القرارات والمقررات المتخذة لم تنفذ بعد. 

وبـالرغم مـــن صعوبــة الحالــة وتوترهــا، تحــترم قيــادة 
أذربيجان نظام وقف إطــلاق النـار وتفعـل كـل مـا في وسـعها 
للتعجيل بعملية التسوية. وقـد أعـاد رئيـس أذربيجـان التـأكيد 
من جديد في رسائله الأخيرة الموجهـة إلى الأمـين العـام لـس 
ـــس الجمعيــة البرلمانيــة للمجلــس علــى الــتزام  أوروبـا وإلى رئي
بلـدي بتســـوية الصــراع بشــكل ســلمي علــى أســاس معايــير 
ومبادئ القانون الـدولي في إطـار فريـق مينسـك التـابع لمنظمـة 

الأمن والتعاون في أوروبا. 
وسـيجري تعزيـز العلاقـات وتحقيـق الوئـام مـع مجلــس 
أوروبـا بدرجـة كبـيرة عـــن طريــق العمــل المشــترك في ســياق 
برنـامج أذربيجـان للتعـاون مـع تلـك المنظمـة. وأود أن أؤكـــد 
أن التأثـــير الإيجـــابي للإســـراع بالإصلاحـــات في أذربيجـــــان 
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وتعزيزها وتحسين المؤسسات الديمقراطية في بلدنـا يمـارس مـن 
خلال التعاون عن كثب بين أذربيجان ومجلـس أوروبـا ضمـن 
إطار برنامج الأنشطة الراميـة إلى تنميـة الاسـتقرار الديمقراطـي 
ـــى اســتعداد للتبــاحث مــع مجلــس  وتوطيـد أركانـه. ونحـن عل
أوروبــا بشــأن الوســائل والســــبل اللازمـــة لتحســـين برامـــج 

التعاون.  
ونحـن لا نعتـبر انضمامنـا إلى مجلـــس أوروبــا هدفــا في 
حـد ذاتـه، وإنمـا نـراه بدايــة لشــراكة طويلــة الأمــد في داخــل 
نطاق أوروبا متحدة، يتوخى منـها المضـي في تحسـين الأسـس 
التي تم وضعها في الأعوام الأخيرة لبناء مجتمع ديمقراطـي وحـر 

في أذربيجان. 
ويمكن لس أوروبا، بوصفه المنظمة الوحيدة لعمـوم 
أوروبا، أن يقدم إسهاما كبيرا في حل مشاكل الأمـم المتحـدة 
المتنامية. كما يستطيع أن يسهم إسهاما كبيرا في االات التي 
تحظـى خبرتـه فيـها بـالتقدير، وخاصـة في المسـاعدة علـى إقامـة 
دول ديمقراطيــة تعدديــة تســتند إلى ســيادة القــانون واحــــترام 
حقوق الإنسان. ويمكن لس أوروبا أن يروّج بذلك لإعـادة 
تـأكيد المثـل العليـا الـواردة في ميثـاق الأمـم المتحـدة، وخاصـــة 
علـى صعيـد القـارة الأوروبيـة، ولنشـرها في الأمـاكن الأخـرى 
مـن العـالم. ولهـذا السـبب نعـرب عـن تأييدنـا لمشـروع القـــرار 

المقدم اليوم ونأمل أن يعتمد بتوافق الآراء. 
السيد موشوتاس (قبرص) (تكلــم بالانكليزيـة): نحـن 
نؤيـد تمامـا البيـــان الــذي أدلى بــه ممثــل فرنســا باســم الاتحــاد 
الأوروبي. وقد طلبنا إضافة صوتنا إلى موضوع �التعاون بـين 
الأمـم المتحـــدة ومجلــس أوروبــا� لأننــا، كغيرنــا مــن الــدول 
ـــدرك تمامــا المبــادئ الســامية  الكثـيرة، أعضـاء في المنظمتـين ون
والمثل الرفيعة الـتي تسـعيان إليـها. والأكـثر مـن ذلـك أن هـذه 
هي المرة الأولى التي يناقش فيها هـذا البنـد في الجمعيـة العامـة. 
ــالي  وطبيعـي أن نعـرب أيضـا عـن تقديرنـا العميـق للوفـد الإيط

ــــادرة بـــإدراج البنـــد في جـــدول الأعمـــال  لاتخــاذه زمــام المب
وتخصيص جلسة عامة له ولعرضه هنا. 

وتتقاسـم الأمـم المتحـــدة ومجلــس أوروبــا كثــيرا مــن 
الأهداف المشتركة ولذا فزيادة توثيق التعاون والتنسيق بينهما 
يجعلـهما مـن أكـثر النشـطاء الحيويـين في القضايـا الحاسمـــة مــن 
قبيـل حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية. وميـادين التعــاون 
بينهما أكثر من أن تحصى. ومشروع القرار الذي عرضه ممثل 
إيطاليا، وقبرص من بين مقدميه، يشير إلى أكثر أمثلـة التعـاون 
وضوحـا، كقضايـا القـــانون الــدولي والتنميــة وحقــوق المــرأة 
والعنصريـــة والتعصـــــب، وكوســــوفو والبوســــنة والهرســــك 

واللاجئين وهلم جرا. 
ولا يسـاورنا شـك في أن المنظمتـين سـوف تســتفيدان 
من هذا التعاون وخصوصا في مجالات المساعي المشـتركة الـتي 
يكون البشر هم المستفيدون الأول منها علـى الإطـلاق. ولـذا 

فنحن نؤيد هذا التعاون بكل صدق. 
وقد شهدت قبرص على مـدى سـنوات عضويتـها في 
مجلـس أوروبـا إسـهام الـس البنـاء في مجـالي حقـوق الإنســـان 
ـــدولي. وبالنســبة لمشــكلة قــبرص فقــد كــان دور  والقـانون ال
مجلـس أوروبـــا بنــاء للغايــة. وفي هــذا الصــدد نغتنــم الفرصــة 
للإعـراب عـن تقديرنـــا العميــق للســيد شــويمر، الأمــين العــام 
ــــا  للمجلــس، وللبرلمــانيين الأوروبيــين الموقريــن الحــاضرين هن

اليوم. 
ــــة):  الســـيد فانزيلتـــير (النمســـا) (تكلـــم بالانكليزي
ترحـب النمسـا ترحيبـا كبـــيرا ــذه المناقشــة الأولى للجمعيــة 
ـــس أوروبــا�  العامـة بشـأن �التعـاون بـين الأمـم المتحـدة ومجل
ــــيد والـــتر  وخاصــة في حضــور الأمــين العــام للمجلــس، الس
ــة  شـويمر، والبرلمـانيين مـن مجلـس أوروبـا. ولقـد ظلـت الحكوم
النمســاوية والشــعب النمســاوي ملــتزمين بشــدة بالمنظمـــات 
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ــــة عضويتنـــا في عـــام  العالميــة والمنظمــات الإقليميــة منــذ بداي
١٩٥٥ أي قبل ٤٥ عاما. 

إن الفصل الثامن مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة يشـير إلى 
إمكانية تقاسم المنظمات الإقليمية أعباء حفظ السـلام. وعلـى 
هـذا، فثمـة فرصـــة كافيــة متاحــة لتقســيم العمــل بــين الأمــم 
المتحـدة ومجلـس أوروبـا، ولا سـيما في ميـدان درء الصراعــات 
وفضـها. والأمـر مـتروك لنـا الآن، نحـن الـدول الأعضـــاء، لأن 
ندعـم الأمـين العـام، كـوفي عنـان والأمـين العـــام شــويمر فيمــا 

يبذلان من جهود لتكثيف الحوار والتعاون بين المنظمتين. 
والنمسـا سـعيدة في هـذا الصـدد بعقـد اجتمـاع ممتـــاز 
للأمين العام للأمم المتحـدة في ستراسـبورغ بتـاريخ ٣ تشـرين 

الأول/أكتوبر مع الأمين العام لس أوروبا وممثلي الس. 
ـــة حقــوق  ومجلـس أوروبـا هـو المحـور الأساسـي لحماي
الإنسـان والحقـوق الديمقراطيـة في أوروبــا، وهــو ملــتزم كمــا 
أوضـح الأمـين العـام، كـوفي عنـان، بحـق بإيجـاد ثقافـة لحقـــوق 
الإنسان في كل أرجاء القارة الأوروبيـة. وبـالنظر إلى أهـداف 
الأمم المتحدة والس فمن الواضح أن ميـادين التعـاون وفـيرة 
وهي: حقوق الإنسان، والتعليم، ومراقبة الانتخابات، وحماية 
ـــير  الطفـل، والمسـاواة بـين الجنسـين ومكافحـة الفسـاد – والكث

غيرها. 
ومن الأمثلة البارزة الأخيرة المؤتمـر الأوروبي لمكافحـة 
العنصرية، المعقود في ستراسبورغ الذي سيكون إسهاما كبيرا 
ومدخــلا هامــا في المؤتمــر العــالمي لمكافحــة العنصريــة الــــذي 
سيعقد في جنوب أفريقيا في العام القادم. وأود أن أشدد علـى 
دور الس كشريك لبعثة الأمم المتحدة لـلإدارة الانتقاليـة في 
كوسـوفو. وقـد أبـدى الـــس عزمــه علــى أن يكــون عضــوا 
فـاعلا في جـهود اتمـع الـدولي الراميـة إلى المســـاعدة في حــل 

صراع إنساني رئيسي. 

ولــذا، فالنمســا تؤيــد تــأييدا كــاملا زيــادة تكثيـــف 
التعاون بين المنظمتين، وترحب بفكرة حضـور لـس أوروبـا 
في نيويـورك علـى هيئـة مكتـب اتصـال. فـــهذا يتيــح اســتمرار 
الحوار بين منظمتينا. ونحن واثقـون أن اجتماعنـا اليـوم، الـذي 
ســنتخذ فيــه أول قــرار للجمعيــة العامــة بشــأن هــــذا البنـــد، 

سيكون خطوة هامة في سبيل تكثيف التعاون في المستقبل. 
الســــيد أتكنســــون (المملكــــــة المتحـــــدة) (تكلـــــم 
بالانكليزيــة): تكلــم وفــد فرنســــا مـــن قبـــل باســـم الاتحـــاد 
الأوروبي. ووفــدي يؤيــد ذلــك البيــان تمامــا ويــود أن يــــدلي 

ببعض نقاط أخرى. 
المملكـة المتحـدة ترحـب بـأن يعتمـد مشـــروع القــرار 
الآن؛ فهو يوضح توضيحا مفيدا االات التي ستواصل الأمـم 
المتحدة ومجلس أوروبا التعاون فيـها، وينبغـي أن نسـتغل هـذه 

الفرصة في التركيز على أن نخرج بنتائج عملية. 
وعندمـا بـدأ مجلـس أوروبـا زياراتـه السـنوية إلى هـــذه 
الجمعية العامة في عام ١٩٩٧ من خلال لجنتها الفرعية المعنيـة 
بالعلاقـات مـع البلـدان غـير الأعضـاء فزعنـــا لأننــا وجدنــا أن 
منظمتنا غير معـترف ـا مـن الأمـم المتحـدة كمنظمـة إقليميـة 
ولا منحت المشاركة المنتظمـة في المناقشـات الـتي تجريـها هـذه 
الجمعية، خلافا للكثير من المنظمات الإقليمية الأخرى. وهـذا 
أدهشنا بصفة خاصة لأن مجلس أوروبا، حسبما ذكرتنـا هـذه 
المناقشة، هو أكبر وأقدم مؤسسة أوروبية ولدت، شـأا شـأن 
الأمـم المتحـدة ذاـا، مـن بـين رمـاد الحـرب العالميـــة الأخــيرة. 
وهذا يهمنا كثيرا بسبب المساهمات القيمـة الـتي قدمـها مجلـس 

أوروبا ويظل يقدمها في أعمال الأمم المتحدة. 
وهكذا سعدنا لأن التعاون بين الأمم المتحدة ومجلـس 
أوروبا يناقش اليوم في هذه الجمعية لأول مرة علــى الإطـلاق. 
ولــذا فنحــن نشــيد بالرئاســة الإيطاليــة للجنــــة وزراء مجلـــس 
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أوروبـا لتمكينـها مـن حـدوث ذلـك، وبالأعمـال المضنيـة الــتي 
يضطلع ا مقررنا الدانمركي، هان سيفيرنسن. 

إن تقريــر الإبراهيمــي (A/55/305) اســــتهل مناقشـــة 
جديـدة بشـأن درء الصراعـات. وأرجـو ألا يكـون ثمـة جـــدال 
على أن أفضل درء للصراعات هو تعزيز الديمقراطيـة وحقـوق 
الإنسـان وسـيادة القـانون والأمثلـة قليلـة، إن وجـــدت أصــلا، 
علـى نشـوب صـراع بـين ديمقراطيـة وديمقراطيـة أخـرى، وهنــا 
ـــيا في  نــرى أن بوســع مجلــس أوروبــا أن يقــدم إســهاما رئيس

أعمال الأمم المتحدة. 
ومنـذ عـام ١٩٨٩ - أي طـوال ١٢ عامـــا مضــت – 
ارتفع عدد أعضاء مجلس أوروبا من ٢٣ إلى ٤١ عضوا وربمـا 
بلـغ ٤٥ عضـوا في العـــام المقبــل. وبغيــة انضمــام أي بلــد إلى 
مجلس أوروبا لا بد أن يلتزم باستيفاء معاييرنا للديمقراطية وأن 
ـــه، ويقبــل بأحكــام المحكمــة  يخضـع لتمحيـص مفصـل لالتزامت
الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. وهــذه التجربــة الفريــدة لعمـــل 
مؤسسـاتنا وصكوكنـا وإجـراءات رصدنـا هـي الـتي تســـهم في 
ـــا والــتي نــرى أــا تســهم أكــثر في  درء الصراعـات في أوروب

أعمال الأمم المتحدة. 
وهنـاك أربعـة نمـاذج محـددة لمسـاهمة مجلـس أوروبــا في 

أعمال الأمم المتحدة أود أن أسترعي انتباه الجمعية إليها. 
أولا، العمل الهام الـذي يضطلـع بـه مركـز الشـمال – 
ـــذي يثــير الوعــي في أوروبــا بمشــاكل  والجنـوب في لشـبونة ال

الفقر والفساد في جميع أرجاء العالم. 
ـــه لإحــدى  وثانيـا، الحـل الـذي نعتقـد أننـا توصلنـا إلي
قضايـا الوضـع النـهائي الـــتي يتعــين حســمها في عمليــة ســلام 
الشرق الأوسط – وهي قضية ثلاثــة ملايـين وربـع مليـون مـن 
المشردين الفلسطينيين الذين يعيـش أكـثر مـن مليـون منـهم في 
مخيمات تديرها الأمم المتحـدة بواسـطة وكالـة إغاثـة وتشـغيل 

اللاجئين. ونعتقد أن تقرير مجلـس أوروبـا بشـأن هـذه القضيـة 
لعام ١٩٩٨ يوفر حلا عمليا لهذه المشكلة. 

وثالثا، ففي مجال منع نشوب الصراعات، قدم مجلـس 
أوروبا مساعدة عملية ودعما لبعثة إدارة الأمم المتحدة المؤقتـة 
في كوسوفو من خـلال إيفـاده بعثـة لمراقبـة الانتخابـات المحليـة 
في كوسوفو قبل وقت قريب جـدا، وفقـا لمـا ينـص عليـه قـرار 
مجلس الأمن ١٢٤٤ (١٩٩٩). وهو يتعـاون أيضـا مـع الأمـم 
المتحـدة في البوسـنة والهرسـك مـن خـــلال توفــير التدريــب في 
مجال حقوق الإنسان للقضاة والشرطة، كما أنـه يسـهم أيضـا 

في برنامج ميثاق الاستقرار لجنوب شرقي أوروبا. 
ورابعـا، إسـهام مجلـس أوروبـا في عـام الأمـم المتحـــدة 
للمتطوعين في العام القـادم والـذي تقـوم بـالإعدادات اللازمـة 
ــــة  لــه في الوقــت الراهــن لجنــة الشــؤون الاجتماعيــة والصحي

والعائلية. 
وختاما، اسمحــو لي أن أسـترعي انتبـاه الجمعيـة إلى أن 
الجمعيـة البرلمانيـة لـس أوروبـا تتـألف مـن وفـود وطنيـــة مــن 
أعضـاء برلماناتنـــا الوطنيــة، وأن هــذا البعــد البرلمــاني في عمــل 
ـــلم  منظمتنـا، حسـبما نعتقـد، هـو الـذي أسـهم في إحـلال الس
النسبي وفي توسيع نطاق الديمقراطية واحترام حقـوق الإنسـان 
في أوروبـا علـى مـر الخمســـين ســنة الماضيــة. ووفقــا لاقــتراح 
الاتحاد البرلماني الدولي، ينبغي إدخال هذا البعد البرلمـاني الـذي 
ـــن بــأن في إمكــان  نوصـي بـه في أعمـال الأمـم المتحـدة، ونؤم
ـــا  السياســيين العمليــين أن يتوصلــوا إلى حلــول جديــدة عندم
ــــي الرســـالة  تصــل الحكومــات إلىطريــق مســدود. وتلــك ه
الواضحة التي نأمل أن تؤدي إليها هذه المناقشـة التاريخيـة الـتي 

نجريها اليوم بشأن التعاون بين منظمتينا. 
الســيد عبليــان (أرمينيــا) (تكلــم بالانكليزيــــة): أود 
ـــن تقديــري للوفــد الإيطــالي علــى عــرض  بدايـة أن أعـرب ع
مشـروع القـرار بشـــأن التعــاون بــين الأمــم المتحــدة ومجلــس 
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أوروبا الوارد في الوثيقة A/55/L.8 والذي شارك وفدي أيضـا 
في تقديمه. 

أود أيضا أن أرحب بأمين عام مجلــس أوروبـا، السـيد 
شويمر، وبوفد الجمعية البرلمانية للمجلس. 

ــــا في عـــام ١٩٤٩ كـــأول  لقــد أنشــئ مجلــس أوروب
مؤسسـة سياسـية لأوروبـا. وأهـــداف المنظمــة الأساســية هــي 
تحقيق المزيد من الوحـدة بـين أعضائـها مـن خـلال التعـاون في 
كل االات، باستثناء اال العسكري، وبالاسـتناد إلى القيـم 

المتشاطرة للديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. 
والديمقراطيـــة وحقـــــوق الإنســــان واحــــترام الفــــرد 
واسـتتباب الأمـن والاسـتقرار وأوروبـا الخاليـة مـن الصراعــات 
ليست في حد ذاـا أفكـارا جديـدة. ومـع ذلـك، فـإن الشـيء 
الجديد هو أنه يمكن للمرء أن يعتمـد هـذه القيـم ويدعـو إليـها 
مـن خـلال الترتيبـات المؤسســـية اللازمــة. وــذا المعــنى، فــإن 
مجلس أوروبا يشكل علـى حـد سـواء وسيلـــة لغايــــة، وهدفـا 

ذا شأن في حد ذاته. 
لقد أتاحت اية حقبـة الحـرب البـاردة لبلـدان وسـط 
وشـرق أوروبـا فرصـة تاريخيـة للعـودة إلى القيـــم والمثــل العليــا 
الأوروبيـــة، وللإعـــادة إلى المؤسســـات الديمقراطيـــة الآليـــات 
اللازمـة لإيجـاد البعـد السياسـي الـذي يسـمح لهـا بـأن تتحــاور 

وتشترك وتتعاون مع كل الديمقراطيات القائمة الأخرى. 
ومن الجدير بالملاحظة، أن هـــــــذه الفرصــــة الفريـدة 
لم تفـــت معظـــم تلـــك البلـــدان وأـــا نجحـــت في اســـــتعادة 
الديمقراطية، وهو مـا مكّنـها في ايـة الأمـر مـن الانضمـام إلى 

مجلس أوروبا. 
وفي هذا السياق، نرحب بأنشــطة الـس الـتي ـدف 
إلى دعــم العمليــات الديمقراطيــة في البلــدان الــتي تمــر بمرحلـــة 
انتقالية، وإلى إتاحة كل الفرص الممكنـة لزيـادة مشـاركتها في 

الهياكل والشؤون الأوروبية. 

وأرمينيـا كـانت مـن بـين البلـدان الـــتي لم تفتــها هــذه 
الفرصة. فهي لم تقم بعمليتها الديمقراطية رد أن تتمكن مـن 
الانضمـام إلى الـس. ومـع ذلـك، فإـــا لم تســلم بأنــه كــان 
عليـها، بعـد أن بـدأت عمليـة الإصــلاح وبــالنظر إلى ضــرورة 
تعميق إنجازاا وكذلك متابعة التقدم بشكل ثابت ولا رجعـة 
فيـــه، أن تســـعى إلى أن تندمـــج في الإطـــار المؤسســــي – أي 
الس. فالس يوفر لنـا النمـوذج والهـدي وكذلـك الضمـان 

لشرعية أعمالنا إذ نسير على طريق الديمقراطية. 
وعلى مر السنوات القليلة الماضية، حاولنـا الاسـتمرار 
في العمل بثبات للإعـداد لانضمامنـا إلى الـس. ومـن خـلال 
ـــا دراســة الطريقــة الــتي حــاول ــا مــن  القيـام بذلـك، واصلن
سبقونا على هذا الطريق تجسيد قيم مجلـس أوروبـا مـن خـلال 

إيلاء أهمية لهذه القيم في إدارة شؤوم الخاصة. 
وفي عام ١٩٩٦، تقدمنا بطلب للانضمـام إلى مجلـس 
أوروبــــا، وفي وقـت سـابق مـن هــــذا العــــــام، وبــالتحديد في 
٢٩ حزيـران/يونيـه، أوصـــت الجمعيــة البرلمانيــة للمجلــس إلى 
اللجنـة الوزاريـة بمنـح أرمينيـا العضويـة الكاملـة في الـس مـــع 
الإشـــارة إلى أن أرمينيـــا في طريقـــها إلى أن تصبـــــح مجتمعــــا 
ديمقراطيا تعدديا يحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون ويمكنه 
أن ينفذ إصلاحـــات ديمقراطيـــة بل يرغـب في تنفيذهـا، وفقـا 
ـــس أوروبــا.  لمـا تنـص عليـه المـادة ٤ مـن النظـام الأساسـي ل
وســيبت ائيــا في الطلــب في إحــدى الاجتماعــــات القادمـــة 

للجنة الوزارية التابعة لس أوروبا. 
ـــى دعــوة  وممـا نفهمـه، أن أعضـاء الـس متفقـون عل
أرمينيا وأذربيجان إلى الانضمـام معـا إلى الـس. وفي الوقـت 
ذاته، لدى عدة أعضاء شواغل وتحفظـات مـن حيـث انضمـام 
أذربيجان بعد إتمـام الانتخابـات البرلمانيـة. وفضـلا عـن ذلـك، 
تطـالب بعـض الـدول الأعضـاء بـأن يخضـع انضمـام أذربيجـان 

إلى معالجتها لمسألة الانتخابات. 
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ـــد الانضمــام المشــترك لأرمينيــا  ورغـم أن أرمينيـا تؤي
وأذربيجان، فمن غير المرجح أن تقبل بالربط بين البلدين بعــد 

مرور تاريخ الانتخابات البرلمانية في أذربيجان. 
وفي هذا الصدد، فنظـرا لخيبـة آمالنـا في المـاضي لدينـا 
ـــا  شـواغل خطـيرة تتصـل بإرجـاء آخـر للموافقـة علـى عضويتن
الكاملة. ونحث الدول الأعضاء على عدم الربـط بـين عضويـة 
البلديــن وعلــــى الحكـــم علـــى مؤهلامـــا للانضمـــام وفقـــا 
لجدارمـا. ولا غضاضـة مـن أن نســـلم بــأن جنــوب القوقــاز 
منطقــة دون إقليميــة لم يكتمــل فيــها بعــــد إعـــادة التشـــكيل 
الديمقراطي. فإن جنوب القوقـاز المسـتقرة والديمقراطيـة آخـذة 
في التبلور. ومثلما يحدث بالنسـبة إلى كـل الأوضـاع المتبلـورة 
ـــات الــتي تنطــوي  ينبغـي ألا نتجـاهل، لـدى نظرنـا في الإمكان
عليها، أن توازا الآخذ في التطور إنما هو هـش. ونحـن نسـلم 
ونرحــب بــالدور البنــاء الــذي يمكــن أن يضطلــع بــه مجلــــس 
أوروبا، بل ينبغي أن يضطلع به، في مجال توطيد هـذا التـوازن 
ولكن ينبغي ألا يزيد من الاختلالات القائمة أصــلا، ربمـا عـن 
غير قصد، من خلال تطبيق مبادئه. على نحـو غـير متكـافئ أو 

غير متسق. 
وقد بدأ التعاون بين مجلس أوروبا والأمـم المتحـدة في 
ـــد اتفــاق بــين مجلــس أوروبــا وأمانــة الأمــم  عـام ١٩٥١ بعق
المتحــدة، اســتكمل في عــام ١٩٧١. ويوفــر الـــس الإطـــار 
والآلية اللازمة لحماية حقـوق الإنسـان وتعزيزهـا واحترامـها، 
ونحــن نســلم بإســهام مجلــــس أوروبـــا في حمايـــة الديمقراطيـــة 
وتعزيزها، وفي احترام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، 
وفــــي سيادة القانون فــــي القــــارة الأوروبيـــــة، بمـا في ذلـك 
ــــة والتعصـــب  مــا يضطلــع بــه مــن أنشــطة لمكافحــة العنصري
وللنـــهوض بالمســـاواة بـــين الجنســـين، والتنميـــة الاجتماعيــــة 

والتراث الثقافي المشترك. 

ــــن  وفي الســنوات الأخــيرة، تعــاون مجلــس أوروبــا م
جديـد مـع الأمـم المتحـدة فيمـا يتعلـق أساسـا بالأزمـــات الــتي 
مرت ا أوروبا. ففي عام ١٩٩٣، قام مكتب الأمم المتحـدة 
في جنيف ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلـس أوروبـا، 
بإرسـاء الأســـس لعقــد اجتماعــات ثلاثيــة الأطــراف ورفيعــة 
المســتوى لتبــادل المعلومــات والنــهوض بتنســيق أنشـــطتها في 

مجالات الاهتمامات المشتركة. 
وفي فجر قرن جديــد، فـإن الوقـت مناسـب جـدا لأن 
تنظـر الجمعيـة العامـة في السـبل والوسـائل الـــتي تكفــل متابعــة 
تنمية التعاون بين الأمـم المتحـدة ومجلـس أوروبـا الـذي وصـل 

أصلا إلى مرحلة متقدمة. 
ـــة (تكلــم بالانكليزيــة): وفقــا للقــرار  الرئيـس بالنياب
٦/٤٤، المــؤرخ ١٧ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٨، أعطــــي 
الكلمة الآن للأمين العام لس أوروبا، السيد وولتر شويمر. 

ـــة):  السـيد شـويمر (مجلـس أوروبـا) (تكلـم بالانكليزي
يشرفني شرفا عظيما ويمنحني امتيـازا أن أكـون أول أمـين عـام 
لــس أوروبــا يخــاطب الجمعيــة العامــة للأمــــم المتحـــدة. إن 
مناقشة اليــوم عـن التعـاون بـين الأمـم المتحـدة ومجلـس أوروبـا 
تمثـل فتحـا كبـيرا في العلاقـات بـين مؤسسـتينا. وأنـا مقتنــع أن 
هذه هي المناسبة الملائمة لمناقشة كيف يمكن لس أوروبـا أن 
يسهم على نحو أفضل إسهاما ملموسا وخاصا في عمل الأمـم 
المتحــدة. وبعبــارة أخــرى كيــف نتمكــن مــن زيــادة قيمتنـــا 

المضافة. 
وأتوجـه بخـالص شـكري إلى الجمعيـة البرلمانيـة لـــس 
أوروبـا علـى اقتراحـها في الأسـاس إجـراء هـذه المناقشـــة، وإلى 
إيطاليا، التي تترأس حاليا لجنتنا الوزارية، على تقـديم الاقـتراح 
وعرضها لمشروع القرار المعـروض علـى الجمعيـة. وقـد أسـهم 
أيضـا الممثـل الدائـم لفنلنـدا في ستراسـبورغ بتوفـــير قــوة دفــع 

هامة. 
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إن هذه المناقشة خلّفت بالفعل انطباعا مؤثـرا ومقنعـا 
عما يمثله مجلس أوروبا. فمنظمتنـا الـتي تتـألف حاليـا مـن ٤١ 
دولة عضوا، تمثل في المقام الأول أوروبا ذات القيم المشتركة. 
وتجسد المنظمة الالتزام المشترك لـ ٨٠٠ مليون أوروبي بحقوق 
الإنسـان، والديمقراطيـة وحكـم القـانون. وتشـــاركنا في قيمنــا 
دول الـــس المراقبـــة غـــير الأوروبيـــة – كنـــــدا والمكســــيك 
والولايات المتحدة واليابـان. ونكـن تقديـرا أيضـا لتعاوننـا مـع 

الكرسي الرسولي، الذي يتمتع بمركز مماثل. 
ومنذ اية الحـرب البـاردة أصبـح مجلـس أوروبـا حقـا 
منظمــة للبلــدان الأوروبيــة، بانضمــام ١٧ عضــوا جديـــدا في 
العقد الماضي. وتشمل إنجازاتنا، علـى وجـه الخصـوص، أكـثر 
من ١٧٠ اتفاقية متعددة الأطراف، الكثير منـها مفتـوح أيضـا 
للـدول غـير الأعضـاء. وفي الشـــهر المقبــل ســنحتفل في رومــا 
بــالذكرى الخمســين للاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــــوق الإنســـان، 
بآليتها الفريدة للحماية، التي تمكن الأفـراد مـن الحصـول علـى 
قرارات ملزمة من المحكمة في شكاواهم ضد الدول الأعضاء. 
وصحـب زيـادة عضويتنـا تركـيز مـتزايد علـى برامـــج 
التعـاون والمســـاعدة لتعزيــز الاســتقرار الديمقراطــي. وبإيجــاز، 
يسهم مجلس أوروبا، من خلال وضعه للمعايير وأنشطته لبنـاء 
ــــة الأمـــد مـــن  الديمقراطيــة، إســهاما كبــيرا في الوقايــة الطويل
الصراعات في أوروبا. ولا أحتاج إلى إقناع الجمعية بأن اتقـاء 
نشوب الصراعات هذا ذو تكلفة أقل بكثير من تكلفة تسـوية 
الصراع. فإن كانت بعض المنظمات الأخرى تستدعى أحيانـا 
لتعمل بمثابة فـرق المطـافئ، فـإن مجلـس أوروبـا يمكـن أن يعتـبر 
نظام الوقاية من الحريق. وعـلاوة علـى ذلـك، فيمـا يشـير إليـه 
تقرير الإبراهيمي في الأمم المتحـدة (A/55/305) أصبـح مجلـس 
أوروبا في الآونة الأخيرة مشغولا بصورة متزايدة ببناء السلم، 
وخاصــة في البوســنة والهرســك وكوســوفو وإلى حــد مــــا في 

الشيشان. 

ففي أي مجالات يتعاون مجلس أوروبا والأمم المتحدة 
فعلا؟ اسمحوا لي أن أقدم مجرد بضعة أمثلـة. إننـا بالتعـاون مـع 
الأمم المتحدة نعمل على مكافحة العنصريـة، وكـره الأجـانب 
ــــبوع المـــاضي نظمنـــا المؤتمـــر الأوروبي  والتعصــب. وفي الأس
لمكافحـة العنصريـة والتعصـب اسـتعدادا لمؤتمـر الأمـــم المتحــدة 
العالمي الذي سيعقد في جنـوب أفريقيـا. ويوجـد تعـاون وثيـق 
مـع مفوضـــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، الــتي 
حضــرت كــــل المؤتمـــر في ستراســـبورغ الأســـبوع المـــاضي، 
وكذلك مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. 
وقـد أســـهم مجلــس أوروبــا إســهاما كبــيرا في دورتي 
الأمـم المتحـدة الاسـتثنائيتين في هـــذه الســنة عــن المــرأة وعــن 
ــــك أن نســـهم بفعاليـــة في  التنميــة الاجتماعيــة. ونعــتزم كذل
الدورة الاستثنائية المقبلة عن متابعة مؤتمـر القمـة العـالمي المعـني 

بالأطفال. 
ـــذي  ويسـاعد مؤتمرنـا للسـلطات المحليـة والإقليميـة، ال
يمثـل الجمعيـــة السياســية للسياســيين المحليــين والإقليميــين مــن 
بلداننا الأعضاء، في إعداد ميثـاق عـالمي للحكـم الـذاتي المحلـي 

لهذه الجمعية العامة. 
ومن التعبيرات الواضحة عـن مشـاطرة مجلـس أوروبـا 
الأمـم المتحـدة اهتمامـها بالديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان علـــى 
نطـاق العـالم، مركـــزه لــدول الشــمال والجنــوب في لشــبونة، 
الذي يسعى إلى رفع الوعي العـام في أوروبـا بقضايـا الاعتمـاد 
العالمي المتبادل وتعزيز حقوق الإنسان، والديمقراطيـة التعدديـة 

والتلاحم الاجتماعي في مناطق أخرى من العالم. 
ونتعاون ميدانيا في البوسنة والهرسـك؛ وفي كوسـوفو 
نشارك بنشاط في عمل بعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة الانتقاليـة 
في كوسـوفو، وبطلـب مـن البعثـة تولينـا المسـؤولية عـن مراقبــة 

عملية الانتخابات. 
عاد الرئيس إلى مقعد الرئاسة. 
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ومثلمـا كـان الأمـين العـام كـوفي عنـــان – الــذي قــام 
بزيارة قيمة للغاية إلى مجلس أوروبـا قبـل أسـبوعين – أيضـا في 
موقف يتيح له تقييم عملنا فـإن العديـد مـن الجـهود المشـتركة 
جارية بالفعل الآن. ومـع ذلـك فـإني مقتنـع بـأن تلـك الجـهود 
ـــا أيضــا، وإــا ينبغــي أن تصبــح أكــثر  يمكـن أن تـزداد تكثيف
وضوحا على الصعيـد السياسـي. واسمحـوا لي أن أوضـح هـذا 

بالإشارة إلى بعض شواغلنا إلحاحا في هذه المرحلة. 
إن التطـــورات الأخـــــيرة في جمهوريــــة يوغوســــلافيا 
الاتحادية، شأا شأن سقوط حائط برلين، تؤذن ببدايـة عصـر 
جديد في السياسة الأوروبية. ولـذا فـإن مجلـس أوروبـا رحـب 
ترحيبا حارا بالاختيار الشجاع الذي اختاره الشـعب الصـربي 
تـأييدا للديمقراطيـة. وقـد وجـــهت اللجنــة الوزاريــة والجمعيــة 
ــــالفعل الدعـــوة إلى الرئيـــس الجديـــد الســـيد  البرلمانيــة وأنــا ب
كوستونيتشـا، ليـأتي إلى ستراســـبورغ بغيــة عقــد اجتماعــات 
رفيعـة المسـتوى في بدايـة تشـــرين الثــاني/نوفمــبر. وإني فخــور 

للغاية بأنه قبل الدعوة. 
ويوجد حاليا وفد من مجلس أوروبا في بلغراد لمناقشة 
مســتقبل العلاقــات وبرامــج المســاعدة الممكنــــة مـــع القيـــادة 
الجديـدة. ولكـــني مقتنــع بــأن المرحلــة الانتقاليــة في جمهوريــة 
يوغوســلافيا الاتحاديــة لــن تكتمــل إلا عندمــــا يقـــدم الســـيد 
ميلوسيفيتش، سفاح البلقـان، إلى العدالـة. وكمـا قـال الأمـين 
العام كوفي عنان للجمعية العامة في السـنة الماضيـة، إن العـامل 
ـــة ضــد الإنســانية يكمــن في  الرئيسـي في ردع الجرائـم المرتكب

المعركة ضد إفلات الجناة من العقاب. 
وبينما توجد على هذا النحـو آمـال وتوقعـات كبـيرة 
فيما يتعلق بالبلقان، أظهرت الانتخابات المعيبة عيبا مهلكا في 
بيلاروس يوم الأحــد المـاضي أن الديمقراطيـة لم تنتصـر بعـد في 

كل مكان في أوروبا. 

والحالة البالغة الخطورة في الشيشـان، لا تـزال تشـكل 
مصدر قلق خاص. وقد أعـرب مجلـس أوروبـا مـرارا وتكـرارا 
عن بالغ قلقه إزاء انتـهاكات حقـوق الإنسـان هنـاك. واتضـح 
مــن جلســة اســتماع عقــــدت مؤخـــرا في البرلمـــان الروســـي 
(الدومـا)، تمكنـت مـن حضورهـا، أن هنـاك الكثـير ممـا ينبغـــي 
ـــا هــو  عملـه. وكـان أكـبر إسـهام ملمـوس قدمـه مجلـس أوروب
مساعدته على إقامة مكتــب للممثـل الخـاص للرئيـس الروسـي 
لحقـوق الإنسـان في الشيشـان، الســـيد فلاديمــير كالامــانوف. 
وعلى الرغم مـن أن المكتـب بـدأ بدايـة مشـجعة، فـإن اختبـار 
نجاحه سيتمثل في المتابعة الفعالة التي يمكن أن يقـوم ـا لأكـثر 

من ٠٠٠ ٤ شكوى قدمت من أهل المنطقة. 
وأود أيضا مرة أخرى أن أعرب عن قلقي إزاء مصير 
أكـثر مــن ٠٠٠ ١٨ شــخص أُبلــغ عــن فقداــم منــذ بدايــة 
الصـراع، ومئـات الألـوف مـــن الأشــخاص المشــردين داخليــا 
الذيـن يعيشـون في ظـل ظـروف صعبـة للغايـة. ويحـــدوني أمــل 
صـــادق في أن تصبـــح وكـــالات الأمـــم المتحـــــدة المختصــــة 
والمنظمات غير الحكومية قادرة عما قريب على العمل بكامل 

طاقتها في الشيشان. 
واسمحــوا لي أخــيرا أن أذكــر المنطقــــة اـــاورة لنـــا، 
الشرق الأوسط، التي ظلت مسرحا لحـوادث مرعبـة في الأيـام 
الماضية. وعلى وجه الخصوص، ظلت الجمعية البرلمانيـة لـس 
أوروبـا، الـتي بقـي الكنيسـت الإســـرائيلي يتمتــع فيــها بمركــز 
المراقـب منـذ سـنة ١٩٥٧، نشـطة جـدا في الجـهود الراميــة إلى 
تشـجيع الحـوار بـين الطرفـين. بـل كـــانت في الواقــع مــن أول 
المحــــافل الــــتي جمعــــت المشــــرعين الإســــــرائيليين والممثلـــــين 
الفلسطينيين معا. ونحن على استعداد لتقـديم أي إسـهام يمكـن 
أن يعتبر مفيدا لتيسير مواصلة ذلك الحوار في أعقــاب الاتفـاق 

الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع في شرم الشيخ. 
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لقد افتتحت بياني بالتساؤل عن كيفيـة إسـهام مجلـس 
أوروبـا بشـــكل أفضــل في عمــل الأمــم المتحــدة. وأعتقــد أن 
الاعـتراف بمجلـس أوروبـا كمنظمـة إقليميــة في إطــار مفــهوم 
الفصل الثامن من ميثاق الأمـم المتحـدة سـيكون خطـوة هامـة 
ـــتراف سياســي بالإســهام  إلى الأمـام. فـأولا، سـيكون هـذا اع
الذي تقدمه المنظمة في اتقاء الصراع وبناء السلام في أوروبـا. 
ومـن شـــأنه، عــلاوة علــى ذلــك، تعزيــز دور مجلــس أوروبــا 
ــــادين حقـــوق الإنســـان،  كنمــوذج للقــارات الأخــرى في مي

والديمقراطية وحكم القانون. 
وســيحظى التعــاون الميــداني القــائم في منــــاطق مثـــل 
ــــوفو، بولايـــة سياســـية أوضـــح.  البوســنة والهرســك، وكوس
وأخيرا، يمكن أن يضفي ذلك مغزى إضافيا على ما أرجـو أن 
يكـون مناقشـة سـنوية في الجمعيـة العامـة لمســـاهمتنا في أعمــال 

الأمم المتحدة. 
ــــود الـــتي  وفي الختــام، أتقــدم بالشــكر إلى كافــة الوف
ساهمت في هذه المناقشة الهامة، وإلى كافـة الوفـود الـتي أيـدت 
ـــه باســم الاتحــاد الأوروبي.  البيـان الفرنسـي الـذي تم الإدلاء ب
وأتقـدم بالشـكر الخـاص لوفـود البلـدان الـتي قدمـــت مشــروع 
القرار وهي – أذربيجان، وأرمينيا، وموناكو – على بياناا. 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): لقـد اسـتمعنا إلى آخـــر 
المتكلمــين في المناقشــة حــول هــذا البنــد. وسنشــــرع الآن في 

 .A/55/L.8 النظر في مشروع القرار
وقبل أن تشرع الجمعية في البـت في مشـروع القـرار، 
ــــت  أود أن أعلــن أنــه منــذ تقديمــه، فــإن البلــدان التاليــة أعلن
مشـــاركتها في تقـــــديم مشــــروع القــــرار A/55/L.8 وهــــي: 
ــــة  أذربيجــان وكنــدا ومونــاكو والولايــات المتحــدة الأمريكي

واليابان. 
ـــة تقــرر اعتمــاد مشــروع  هـل لي أن أعتـبر أن الجمعي

القرار A/55/L.8؟ 

اعتمد مشروع القرار A/55/L.8 (القرار ٣/٥٥). 
ــــبر أن  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): هــل لي أن أعت
الجمعيــة تــود أن تختتــم نظرهــا في البنــد ١٧٠ مــــن جـــدول 

الأعمال؟ 
تقرر ذلك. 

البند ١٨١ من جدول الأعمال 
التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية 
الرئيس (تكلم بالانكليزيــة): وفقـا لمـا قررتـه الجمعيـة 
العامـة في جلسـتها العامـة السـابعة والثلاثـين، المعقــودة في ١٩ 
تشــرين الأول/أكتوبــــر ٢٠٠٠، تبـــدأ الآن نظرهـــا في البنـــد 

١٨١ من جدول الأعمال. 
السـيد بوسـيير (فرنسـا) (تكلـم بالفرنسـية): يشــرفني 
أن أخاطب الجمعية باسم الاتحـاد الأوروبي. إن بلـدان أوروبـا 
الوســـطى والشـــرقية المنتســـبة إلى الاتحـــاد الأوروبي وهــــي – 
إســتونيا وبلغاريــا وبولنــدا والجمهوريــة التشــــيكية ورومانيـــا 
وسـلوفاكيا وسـلوفينيا ولاتفيـا وليتوانيـا وهنغاريـا - والبلـــدان 
المنتسـبة تركيـا وقـبرص ومالطـــة، فضــلا عــن أيســلندا، البلــد 
ــــة للتجـــارة الحـــرة مـــن المنطقـــة  العضــو في الرابطــة الأوروبي

الاقتصادية الأوروبية، تؤيد هذا البيان. 
في البدايــة، أود الــترحيب بــالتوقيع الــذي تم مؤخـــرا 
على الاتفاق الذي ينظم العلاقات بين الأمم المتحـدة ومنظمـة 
حظـر الأســـلحة الكيميائيــة، والــذي يتيــح الفرصــة للجمعيــة 
العامة، للمرة الأولى، للإحاطـة علمـا في جلسـة عامـة بـالتقدم 
الكبير المحرز على طريق القضاء على الأسلحة الكيميائية وهـو 
التقدم الذي تحقق منذ إبـرام اتفاقيـة حظـر اسـتحداث وإنتـاج 
وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسـلحة، 

في عام ١٩٩٣. 
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ولا يسعني المغالاة في التأكيد على الأهمية التي يعلقـها 
الاتحاد الأوروبي على هـذه الاتفاقيـة. فاتفاقيـة حظـر الأسـلحة 
الكيميائيـة خطـوة بـارزة إلى الأمـام قطعـها اتمـــع الــدولي في 
مجال نزع السلاح وعدم الانتشار: وهذه هي المرة الأولى الـتي 
تعمل فيها معـاهدة علـى إنشـاء منظمـة دوليـة لغـرض التحقـق 
بفعالية من القضاء على فئة كاملة من أسـلحة الدمـار الشـامل 

خلال فترة زمنية محددة. 
ــــدد الكبـــير للـــدول الأطـــراف في  ويؤكــد ذلــك الع
الاتفاقية – ١٤٠ دولة حتى الآن – والتصديقات العديدة على 
الاتفاقيــة علــى مــدار العــام المنصــرم، علــى التــــأييد المســـتمر 
للمجتمـع الـدولي لهـذا الصـك، ويمثـل مؤشـرا مشـجعا، بصفــة 
خاصـة، لـترع السـلاح. وهكـذا، فـــإن أحكــام اتفاقيــة حظــر 
الأسلحة الكيميائية أصبحت تغطي بـالفعل عـدة قـارات، مـن 
بينـها أوروبـا، تغطيـــة كاملــة. ويغتنــم الاتحــاد الأوروبي هــذه 
الفرصــة لدعــوة الــدول الــتي لم تفعــل ذلــــك حـــتى الآن، إلى 
التوقيــع علــى اتفاقيــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة والمصادقــــة 
عليها، وإلى أن تؤكد مـن جديـد تأييدهـا للجـهود الراميـة إلى 

تحقيق الالتزام العالمي ذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن. 
إن تعزيز سلطة هذه المعاهدة يتطلب كذلـك أن تفـي 
كل الدول الأطراف بتعهداا. وقد أتاح التعـاون بـين الـدول 
الأطـراف والأمانـة الفنيـة لمنظمـة حظـر الأســـلحة الكيميائيــة، 
الفرصـة لهـذه المنظمـة لتحقيـق تقـدم كبـير في تنفيـذ الاتفاقيـــة. 
كمـا قدمـت جميـع الـدول الأطـراف بياناـا الأوليـــة، وأصبــح 
هناك نظام صارم وفعــال للتفتيـش بغيـة التحقـق مـن دقـة هـذه 
البيانـات. وكـان مـن شــأن تلــك الإنجــازات زيــادة الشــفافية 
والتمكين من يئة مناخ ثقة أفضل فيما يتعلـق بكافـة المسـائل 

ذات الصلة بالأسلحة الكيميائية. 
ويود الاتحاد الأوروبي أن يذكَّـر بالأهميـة الـتي يعلقـها 
علـى قيـــام الــدول الحــائزة للأســلحة الكيميائيــة بتدمــير كــل 

ـــار  مخزوـا مـن هـذه الأسـلحة في أقـرب وقـت ممكـن، وفي إط
الجدول الزمني المحــدد في الاتفاقيـة. والاتحـاد الأوروبي لا يقلـل 
من شأن الصعوبـات الـتي واجهتـها بعـض الـدول في تخصيـص 
المـوارد اللازمـة لتدمـير أسـلحتها الكيميائيـة. ولـذا، فقـــد قــرر 
الاتحاد الأوروبي، في إطار العمل المشترك الذي اعتمـد في ١٧ 
ـــون يــورو  كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، تخصيـص ٥,٩ ملي
للمســاعدة في بنــاء وحــــدة لتدمـــير الأســـلحة الكيميائيـــة في 
روسـيا. إلا أن الاتحــاد الأوروبي يــود أن يؤكــد أنــه بموجــب 
بنـود الاتفاقيـة فـإن الـدول الـــتي تمتلــك مخزونــا مــن الأســلحة 
الكيميائية تتحمل وحدها مسؤولية تدمير ذلـك المخـزون، بمـا 

في ذلك المسؤولية المالية. 
ويبدو أن من واجب الجمعية العامة بصفـة خاصـة أن 
تعترف بالجهود التي تبذلهـا منظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة 
في مجال نزع السلاح، وأن تدعمها. فهذه الجهود تمثل أفضـل 
ضمــان لنــا لتحريــر القــرن الحــادي والعشــرين مــن ويــــلات 
الأســلحة الكيميائيــة. وفي الأمــد القصــير، نــأمل كذلــــك أن 
يساعد التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائيـة علـى 
إعطاء حافز للمفاوضات الجارية حاليا في جنيف حول وضـع 
بروتوكـــول فعـــال لتدعيـــم اتفاقيـــة الأســـــلحة البيولوجيــــة. 
والانتـهاء مـن هـذه المفاوضـات قبـل ايـة عـام ٢٠٠١، وفقـــا 
ـــه الأطــراف في المفاوضــات عــام ١٩٩٦،  للقـرار الـذي اتخذت
ـــم منجــزات اتفاقيــة  سيسـهم إسـهاما مفيـدا في إكمـال وتدعي

الأسلحة الكيميائية في مجالي نزع السلاح وعدم الانتشار. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أعطــي الكلمــة لممثــل 

مصر بشأن نقطة نظامية. 
السـيد درويـش (مصـر) (تكلـم بالانكليزيـة): طلـــب 
وفـد بـلادي الكلمـة بشـأن نقطـة نظاميـــة ليعلــق علــى بعــض 
ـــدول  المسـائل الإجرائيـة المتصلـة بـالبند ٨ والبنـد ١٨١ مـن ج
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الأعمال، المعنون �التعاون بــين الأمـم المتحـدة ومنظمـة حظـر 
الأسلحة الكيميائية�. 

إن وثيقـة الجمعيـــة العامــة A/55/495 وزعــت في ١٨ 
تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠، وقـررت الجمعيـة صبـاح اليــوم 
المؤرخ ١٩ تشرين الأول/أكتوبر بالتغاضي عن قاعدة السـبعة 
أيام. وهذا لا يعطي الوفود وقتا كافيا للتشاور مـع عواصمـها 
بشأن هذه المسائل، مع مراعاة أنـه ينـدر التغـاضي عـن قـاعدة 
ـــانت المســائل قيــد  السـبعة أيـام، وأن هـذا لا يحـدث إلا إذا ك

النظر ذات طابع ملح. 
وقد جرى التغاضي عن قاعدة الــ ٢٤ سـاعة كذلـك 
بالنسـبة لقـرار السـماح للمديـر العـام لمنظمـــة حظــر الأســلحة 
الكيميائيـة بـالتكلم مـــن المنصــة. وجديــر بــالذكر كذلــك أن 
اللجنة الأولى كانت منعقدة صباح أمـس، وبالتـالي لم يتمكـن 
الخـبراء مـن تلـك اللجنـة مـن حضـور الجلسـة العامـة للجمعيـــة 

العامة. 
ويرغب وفد بلادي ألا تشكل الممارسـة الـتي ذكرـا 

الآن سابقة في المستقبل. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أعطــي الكلمــة لممثــل 

الجمهورية العربية السورية بشأن نقطة نظامية. 
السـيد مقـداد (الجمهوريـة العربيـة الســـورية) (تكلــم 
بالعربية): لقد طلب وفــد الجمهوريـة العربيـة السـورية الكلمـة 
ـــذي تم  بشـأن نقطـة نظاميـة كـي يبـدي رأيـه حـول الإجـراء ال
اتباعه في إطار التعامل مع البند ١٨١. المتعلق بـ �التعاون بين 

الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية�. 
وفي هذا اال، يود وفدي أن يوضح ما يلي: 

ـــس،  أولا، لقــد تم تعميــم الوثيقــة A/55/495 يــوم أم
واتخـذ القـرار يـوم أمـس. ولم تصـــل هــذه الوثيقــة إلى وفــدي 
إلا صباح هذا اليـوم. إن رفـع شـرط السـبعة أيـام لإدراج بنـد 

ذه الأهمية، ورفـع شـرط ٢٤ سـاعة لإمكانيـة إعطـاء الأمـين 
العام لمنظمة حظر الأسـلحة الكيميائيـة حـق الإدلاء ببيـان مـن 
منبر الجمعية العامـة، مـن المسـائل الهامـة. وكـان مـن المفـترض 
إعطاء الوقت الكـافي للـدول الأعضـاء لدراسـة هـذا الموضـوع 

والتعبير عن مواقفها تجاهه. 
ـــت  وثانيـا، إن وفـدي يتسـاءل عـن الأسـباب الـتي دع
إلى إعطــاء هــــذه الاســـتثناءات. والوضـــع، بشـــكل خـــاص، 
لا يتعلق بمسائل طارئة تمس الأمـن والسـلم في العـالم. ونعتقـد 
أنـه كـان مـن المفيـد، في حـالات كـــهذه، الالــتزام بــإجراءات 

الجمعية العامة ونظمها. 
ــــأمل  وثالثــا، إن وفــد الجمهوريــة العربيــة الســورية ي
ألا يشكل هذا الأسلوب أيـة سـابقة في عمـل الجمعيـة العامـة، 
وبشكل خاص فيما يتعلق بمنظمة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة، 
ـــن  وحديـث الأمـين العـام لمنظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة م

على منبر الجمعية العامة. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): سـيدرج البيانـان اللـذان 
أدلى مـا ممثـلا مصـر والجمهوريـة العربيـة الســـورية في محضــر 

هذه الجلسة. 
السيد ساندرز (هولندا) (تكلم بالانكليزيـة): أود أن 
ـــدول  أغتنـم هـذه الفرصـة لكـي أعـرب عـن عميـق تقديـري لل
الأعضاء على استجابتها القوية لطلــب حكومـة بـلادي إدراج 
البند الإضافي ١٨١ في جدول الأعمال، بعنوان �التعاون بين 
الأمـــم المتحـــدة، ومنظمـــة حظـــــر الأســــلحة الكيميائيــــة�، 

والسماح بإجراء مناقشة شفوية اليوم. 
ـــر الأســلحة  إن بـلادي لهـا علاقـة خاصـة بمنظمـة حظ
الكيميائيـة. ولهـذا أدلي ببيـاني بعـد ممثـل فرنســـا، الــذي تكلــم 

باسم الاتحاد الأوروبي، والبلدان المنتسبة، وبلدان أخرى. 
وبطبيعة الحال، نحـن نؤيـد تمامـا البيـان الـذي أدلى بـه 
ـــك مشــروع القــرار المتعلــق بمســألة  ممثـل فرنسـا. ونؤيـد كذل
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الأسلحة الكيميائية، وهو قيد النظر في اللجنة الأولى. وتعرب 
هولندا عن فخرها وسعادا الكبيرة بأن تكون البلـد المضيـف 
لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقد شعرنا بأنه من واجبنـا، 
بوصفنــا البلــد المضيــف، أن نقــترح إعطــــاء الجمعيـــة العامـــة 
الفرصـة لتسـتجيب للحـدث الهـام الـذي حصـــل يــوم الثلاثــاء 
الماضي بتاريخ ١٦ تشـرين الأول/أكتوبـر. وهـذا الحـدث هـو 
التوقيع على اتفـاق العلاقـة بـين الأمـم المتحـدة ومنظمـة حظـر 
الأسلحة الكيميائية، وهو معلم آخر في التاريخ القصير لتنفيـذ 
اتفاقيــة حظــر اســــتحداث وإنتـــاج، وتكديـــس، واســـتخدام 
الأســلحة الكيميائيــة، وتدمــــير تلـــك الأســـلحة. ويذكـــر أن 
الاتفاقيـة لم تدخـل حـــيز النفــاذ، إلا عــام ١٩٩٧، وأنــه منــذ 
ذلـك التـاريخ أحـرزت المنظمـة والـدول الأطـراف فيـها تقدمــا 
كبـيرا صـوب القضـــاء علــى فئــة كاملــة مــن أســلحة الدمــار 
الشــامل، وتدمــير المخــزون الموجــود، وإزالــــة مرافـــق إنتـــاج 
الأســلحة الكيميائيــة. وبالتــالي فــإن منظمــة حظــر الأســـلحة 
ـــى التــهديدات الحقيقيــة الــتي  الكيميائيـة تسـهم في القضـاء عل

يتعرض لها السلم والأمن الدوليان والإقليميان أيضا. 
وبإنشاء نظام فعال للتحقـق، أرسـت الاتفاقيـة سـابقة 
هامة في بناء الثقـة ونـزع السـلاح. ونحـن مقتنعـون بـأن المثـال 
الــذي أرســته المنظمــة، ســيكون مصــدر إلهـــام للـــدول الـــتي 
تتفـاوض في الوقـت الراهـن بشـأن نظـــام ممــاثل للقضــاء علــى 
ديد الأسلحة البيولوجية وستقوم هولندا بواجبها للمسـاعدة 
علـى اختتـام هـذه المفاوضـات بنجـاح قبـل ايـة عـــام ٢٠٠١ 
وبغية أن نكفل لمنظمة حظر الأسلحة البيولوجيـة بدايـة قويـة، 
سنتأكد من أن تستفيد استفادة كاملة من الخبرة المكتسبة مـن 
العمل مع المنظمة الشقيقة، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. 
السيد ســنيدر (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة) (تكلـم 
ـــتاني  بالانكليزيـة): يـود وفـد بلـدي أن يشـكر المديـر العـام بس
على الانضمام إلينا اليـوم. ونـود أيضـا أن ننتـهز هـذه الفرصـة 
لنثني على إبرام اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظـر 

ـــل بدايــة علاقــة عمــل  الأسـلحة الكيميائيـة. فـهذا الاتفـاق يمث
وثيقة بين هاتين المنظمتين الهامتين. 

ويسرنا أن نلاحظ أن اتفــاق العلاقـة لـه منـافع عمليـة 
أيضا. وإحدى المنـافع هـي زيـادة تيسـير عمـل وسـفر مفتشـي 
ـــة. وهــذا سيســاعد مفتشــي  منظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائي

المنظمة في القيام بالتفتيش بشكل سريع وكفء. 
وأخـــيرا نـــود أن نعـــرب عـــن تقديرنـــــا للموظفــــين 
القـانونيين مـن الأمانـة العامــة للأمــم المتحــدة والأمانــة الفنيــة 
للمنظمة على حد سواء على مـا يقومـون بـه مـن عمـل شـاق 

للمساعدة في إبرام هذا الاتفاق. 
ـــة إيــران الإســلامية)  السـيد نجـاد حسـينيان (جمهوري
(تكلم بالإنكليزية): بعد فترة طويلـة مـن المفاوضـات الشـاقة، 
دخلت اتفاقية الأسـلحة الكيميائيـة - وهـي  معـاهدة متعـددة 
الأطراف لترع السلاح فريدة مــن نوعـها للقضـاء علـى طائفـة 
كاملــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل - حــيز النفــاذ في عــــام 
١٩٩٧. واتفاقية الأسلحة الكيميائية، بدولها الأطـراف البـالغ 
عددها ١٤٠ دولة، تحظى الآن بقدر كبير من التأييد الـدولي، 
والشرعية والأهمية. ومنظمة حظر الأسـلحة الكيميائيـة، وهـي 
منظمة دولية مستقلة منشأة حديثا، سـعت حـتى الآن لتحقيـق 
ـــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتخزيــن  أهـداف ومقـاصد اتفاقي
واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسـلحة ولكفالـة 

التنفيذ التام لأحكامها. 
وهذه المنظمة، منذ إنشائها، مارست أنشـطتها، علـى 
النحــو المنصــوص عليــه بمقتضــى الاتفاقيــة، بطريقــة كفــــؤة، 
بـالتحقق مـن امتثـال الـدول الأطـراف لالتزاماـا، وباعتبارهـــا 
ـــــدول  محفـــلا دوليـــا، بتيســـير المشـــاورات والتعـــاون بـــين ال
الأطـراف. وجمهوريـة إيـران الإسـلامية، منـــذ تصديقــها علــى 
الاتفاقيـــة، وفي ســـياق التزامـــها الطويـــل المــــدى بتنفيذهــــا، 
وباعتبارها الضحية الـتي وقعـت مؤخـرا نتيجـة اسـتخدام هـذه 
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الأسـلحة المروعـة، لم تدخـر جـهدا لتـأييد الاتفاقيـة والأنشــطة 
التنفيذية التابعة للمنظمة. 

والجهود والأنشطة التي لا تكل التي يبذلها المدير العام 
للمنظمــة، الســفير بســتاني، والعــاملون معــه في ســبيل تنفيـــذ 
الاتفاقيـة تسـتحق تقديرنـا وتأييدنـا. ولذلـك فإننـا نعـرب عـــن 
ارتياحنــا لإدراج البنــد المتعلــق بالتعــاون بــين الأمــم المتحـــدة 
والمنظمـــة في جـــدول أعمـــال الـــدورة الخامســـة والخمســــين 
للجمعيـة العامـة، ونرحـب بوجـــود المديــر العــام بســتاني هنــا 

اليوم. 
والتوقيع في هذه المرحلـة الهامـة، علـى اتفـاق التعـاون 
بين المنظمتين، وفقا للاتفاقية هو، في رأينـا، خطـوة هامـة نحـو 
تيسـير تنفيـذ الاتفاقيـة. وجمهوريـة إيـران الإســـلامية شــاركت 
بشـكل نشـط في المفاوضـات المتعلقـة ـذا الاتفـاق في أعقــاب 
مناقشـات مكثفـة في إطـــار المنظمــة، وبالمشــاركة البنــاءة مــن 
الأمانـة العامـة للأمـم المتحـــدة، جــرى حــل الخلافــات بشــأن 
بعــض جوانــب الاتفــاق في ايــة الأمــر بــروح مــن التعـــاون 
ـــذا الاتفــاق وقعــت عليــه الآن كلتــا  والتفـاهم. ويسـرنا أن ه

المنظمتين وهو معد تماما للتنفيذ. 
إن الهـدف المشـــترك للمنظمتــين وهــو تحقيــق التقــدم 
الفعال نحو نزع السلاح العام الكـامل، سـيجري تعزيـزه علـى 
نطاق واسع عن طريق دعم علاقاما. وفي هـذا الصـدد، فـإن 
كفالة الصفة العالمية، باعتبارها واحدة مـن الدعـائم الأساسـية 
التي تقوم عليـها الاتفاقيـة، أمـر ضـروري. وفي منطقـة الشـرق 
ــذي  الأوسـط، علـى وجـه الخصـوص، لا يـزال هنـاك الكثـير ال
ينبغــي القيــام بــه لضمــان الصفــة العالميــة لاتفاقيــة الأســــلحة 
الكيميائية. وهذا سيتطلب من المنظمتين أن تستخدما وسـائل 

التعاون المتاحة لديهما لكفالة التقيد العالمي بالاتفاقية. 
السيد تشو تشياودي (الصين) (تكلم بالصينيـة): في 
البداية، أود بالنيابة عن الوفد الصيني، أن أرحب بإدراج البنـد 

المتعلـق بالتعـاون بـين الأمـم المتحـدة ومنظمـة حظـــر الأســلحة 
الكيميائية في جدول أعمال الدورة الراهنة. 

منذ دخول اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز النفاذ قبل 
أكثر من ثلاث سنوات، أحرز تقدم ثابت في تنفيذ الاتفاقيـة، 
والجهود التي بذلتـها أمانـة المنظمـة، تحـت قيـادة مديرهـا العـام 
السيد بستاني، حققت بداية مبشـرة بالخـير للتوصـل إلى حظـر 
ــــة  شــامل للأســلحة الكيميائيــة والقضــاء التــام عليــها. وعالمي
الاتفاقيـة جـرى تعزيزهـا. فـهناك الآن ١٤٠ دولـة طرفـــا فيــها 
و٣٤ دولـة موقعـة علـى الاتفاقيـــة. وغالبيــة الــدول الأطــراف 
قدمت بياناا كمـا هـو مطلـوب بمقتضـى الاتفاقيـة، والبلـدان 
الـتي تحـوز أسـلحة كيميائيـة دمـرت كميـات كبـيرة مــن هــذه 
الأسلحة تحت إشراف ورقابة المنظمة. وأجـرت المنظمـة أكـثر 
مـن سـبعمائة زيـارة تفتيـش لأكـثر مـن ٣٠ دولـة طرفـا. كمــا 

جرى القيام بأعمال أخرى بالشكل المناسب. 
ونحـن نـئ منظمـة حظـــر الأســلحة الكيميائيــة علــى 
إنجازاا. وننتظر بشغف الاستماع إلى البيان الذي سـيدلي بـه 
اليــوم الســيد بســتاني المديــر العـــام لمنظمـــة حظـــر الأســـلحة 

الكيميائية. 
إن هذه المنظمة، وهي منظمة دولية مكلفــة بحظـر فئـة 
كاملة من أسلحة الدمار الشامل وتدمـير تلـك الفئـة، تضطلـع 
بــدور بــالغ الأهميــة في النــهوض بالســلم والأمــــن الدوليـــين. 
وللتعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائيـة 
أهميته القصوى. فهذا التعــاون سـيعزز علـى نحـو فعـال العلاقـة 
بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائيـة، ومـن ثم 
يمكن تلك المنظمة من القيام بدور أكثر أهمية في صـون السـلم 
والأمن الدوليين، والنهوض بتحديد الأسلحة ونزع السلاح. 
ومــا برحــت الصــين تشــجع دومــا الحظــــر الشـــامل 
لأسـلحة الدمـار الشـامل كافـة وتدمـير تلـك الأسـلحة، بمـــا في 
ذلــك الأســلحة الكيميائيــة. وقــد أرســت الاتفاقيــة الأســاس 
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للقانون الدولي في هذا اـال بغيـة تحقيـق ذلـك الغـرض. وقـد 
نفذت الصين، باعتبارها إحـدى الـدول الأطـراف الأصليـة في 
الاتفاقية، التزاماا بموجـب الاتفاقيـة بأمانـة ودقـة؛ وسـنواصل 
ـــق أهــداف الاتفاقيــة ومبادئــها  بـذل كـل مـا في وسـعنا لتحقي

جميعا. 
ـــير في تنفيــذ الاتفاقيــة،  وبـالرغم مـن إحـراز تقـدم كب
فلا بد من أن نلاحظ أنه ما زالت هناك مسائل ترتبـط بتنفيـذ 
الاتفاقية لا يمكن إغفالها. فهناك بلـدان هامـة في منـاطق معينـة 
لم تصــدق علــى الاتفاقيــة. وثمــة بلــدان معينــة أعربــت عــــن 
تحفظاـا علـى مـواد هامـة ومضمونيــة مــن الاتفاقيــة باعتمــاد 
تشـريعاا الوطنيـة الخاصـــة. وهنــاك قضايــا كثــيرة مــا زالــت 

معلقة دون حل بعد اعتماد الاتفاقية. 
ويتعين الاستمرار في إيلاء مزيد مـن الاهتمـام بتدمـير 
ـــك. وبموجــب  الأسـلحة الكيميائيـة المتروكـة والتحقـق مـن ذل
الاتفاقية، ينبغي قيام تعاون شامل بـين البلـدان في مجـالي تجـارة 
المــواد الكيميائيــة وتبــادل التكنولوجيــا الكيميائيــة. ونـــود أن 
نغتنم هذه الفرصة لنناشد البلدان التي لم توقع أو تصـدق بعـد 
علـى الاتفاقيـة أن تفعـل ذلـك في أقـرب وقـت ممكـــن. ونــأمل 
أيضا أن تنفذ جميع الدول الأعضاء التزاماا بموجب الاتفاقيـة 
تنفيــذا تامــا وبأمانــة حــتى يمكــــن تحقيـــق أهـــداف الاتفاقيـــة 

بالكامل. 
السيد ويستدال (كندا) (تكلــم بالانكليزيـة): يسـعد 
ــــة الأســـلحة  كنــدا أن تتــاح لنــا جميعــا فرصــة مناقشــة اتفاقي
ــــة الرئيســـية، الـــتي  الكيميائيــة في هــذا المحفــل. فــهذه الاتفاقي
لا تــزال فتيــة، قــد أســهمت كثــيرا بــالفعل في تحقيــق الأمــن 

العالمي. 
وسرعان ما ستحظى الاتفاقية التي لم يبدأ سـرياا إلا 
منذ عام ١٩٩٧ بتأييد ١٤٠ دولـة، وهـو إنجـاز بـالغ الأهميـة. 
ومـع ذلـك، فـهناك ثغـرات هامـة مـا زالـت باقيـة، وخاصــة في 

ـــق  الشــرق الأوســط وأمريكــا اللاتينيــة وأفريقيــا. وفيمــا يتعل
بكنـدا، فقـد بذلنـا جـهدا شـاقا، بالتعـاون الوثيـــق مــع منظمــة 
الدول الأمريكية، في أمريكا اللاتينية ومنطقـة البحـر الكـاريبي 
لتعزيـز عالميـة الاتفاقيـة. وإننـا نشـجع بقـوة جميـع الـدول علــى 

الانضمام إليها. 
وتتضمن الاتفاقية، وهي أول اتفاق متعـدد الأطـراف 
يحظـر فئـــة كاملــة مــن الأســلحة، أحكامــا مفصلــة للتحقــق. 
وتشــمل هــذه الأحكــام الإبــلاغ علــى المســتوى الوطــــني أو 
إصـدار إعلانـات تتعلـق باسـتخدام المـواد الكيميائيـة المشـــمولة 
ـــن جــانب  بالاتفاقيـة، إلى جـانب عمليـات التفتيـش الموقعـي م
منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة. والآن، حقــــق الامتثـــال 
لإصــدار الإعلانــات مســتوى ممتــــازا، وتجـــرى مئـــات مـــن 

عمليات التفتيش. كما أثبت النظام فعاليته. 
وثمة سمة فريدة لهذه الاتفاقية وهـي مشـاركة الصناعـة 
على نحو مباشر في تنفيذها، فهي تقدم المعلومات المطلوبـة إلى 
الحكومـات، وتحصـل علـى أذون الاسـتيراد والتصديـر وتخضــع 
لعمليات التفتيش. وذا أصبحت الصناعة شريكا جوهريا في 
ــة  تنفيـذ مـا أصـر عليـه اتمـع الـدولي وهـو أن المـواد الكيميائي
ـــير المحظــورة.  ينبغـي ألا تسـتعمل إلا في الأغـراض السـلمية، غ
ونحن ندرك ونقدر هذا الالــتزام العملـي والدعـم الـذي يقدمـه 

لتحقيق هدفنا. 
وهنـاك الـــتزام هــام بموجــب الاتفاقيــة يتعلــق بتدمــير 
مخزونـات الأسـلحة الكيميائيـة مـن جـانب الـدول الحـــائزة لهــا 
سابقا. وإننا نرحـب بـالتقدم الـذي أحـرز فعـلا، ونحـث جميـع 
الدول الأطراف على الوفاء بالموعد النهائي المنصوص عليه في 
الاتفاقيـة. وسـتكون هنـاك أســـباب قويــة تدعــو إلى الارتيــاح 
عندمـا تصبـح هـذه المخزونـات، والـتي مـن المؤكـد أـــا تضــر 

بالروح الإنسانية وبالصناعة، أشياء تنتمي إلى الماضي. 



00-7002231

A/55/PV.38

وتؤيد كندا بشدة العمل الذي تقوم به منظمـة حظـر 
ـــر العــام الســيد بســتاني. وفي  الأسـلحة الكيميائيـة بقيـادة المدي
الوقـت ذاتـه، فإننـا نـدرك أن هنـاك قضايـا أساسـية شـتى تؤثـــر 
ـــة،  علــى المنظمــة ذاــا، وعلــى التنفيــذ الفعــال تمامــا للاتفاقي
ـــها. ونحــن مــا زلنــا ملــتزمين التزامــا فعــالا  مـا زال يتعـين حل

بالتوصل إلى حلول تحظى بتوافق الآراء. 
وأخيرا، فقد جاءت مناقشـة اليـوم في وقتـها المناسـب 
تماما بصفة خاصة، نظرا للتوقيع في بدايـة هـذا الأسـبوع علـى 
ـــين المنظمــة وبــين الأمــم  الاتفـاق الجديـر بـالترحيب للعلاقـة ب
المتحـدة. وإننـا نتطلـع لأن تلـوح فرصــة ســنوية لمناقشــة هــذه 
الاتفاقيـة الحيويـة. ولكـن الأكـثر أهميـة، إننـــا نتطلــع إلى ذلــك 
ـــذي تتحقــق فيــه عالميــة الاتفاقيــة، وســنعمل  اليـوم السـعيد ال

جاهدين للإسراع بحلول ذلك اليوم. 
الســيدة أســــامبكاو – بريـــرا (الـــبرازيل) (تكلمـــت 
ـــة المتعلقــة  بالاسـبانية): إننـا سـعداء للغايـة إذ نتكلـم في المناقش
بالبند الجديد من جدول الأعمال المعنون �التعاون بـين الأمـم 
المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية�، الذي أدرج بنـاء 

على اقتراح من وفد هولندا. 
ــــين، تكلـــم البلـــدان العضـــوان في الســـوق  قبــل يوم
المشـتركة للجنـوب وهمـا بوليفيـا وشـــيلي، في المناقشــة العامــة 
للجنــة الأولى بشــــأن البنـــد المعنـــون �تنفيـــذ اتفاقيـــة حظـــر 
ـــة  اسـتحداث وإنتـاج وتكديـس واسـتخدام الأسـلحة الكيميائي
وتدمير تلك الأسلحة�. وقد أبـرزت بلداننـا التقـدم المحـرز في 
تنفيـذ هـذا الصـك الأساســـي في مجــال نـــزع الســلاح وعــدم 
انتشار أسلحة الدمار الشامل، الـذي صدقـت عليـه بـالفعل أو 
ـــه ١٤٠ دولــة. ونحــن نرحــب ببلــدان موزامبيــق  انضمـت إلي
وغابون وجامايكــا الشـقيقة ضمـن أحـدث الـدول في عضويـة 
المنظمة. ويخدم هذا الانضمام دعم الهدف المنشـود الرامـي إلى 

إضفـاء سـعة الانتشـار والعالميـة علـى الاتفاقيـة ومنظمـــة حظــر 
الأسلحة الكيميائية. 

وتشعر البرازيل، التي قامت بدور بنـاء في المفاوضـات 
الخاصــة باتفــاق العلاقــة بــين المنظمــة وبــين الأمــم المتحـــدة، 
بارتيـاح شـديد للتوقيــع علــى وثيقــة الاتفــاق في ١٧ تشــرين 
الأول/أكتوبـر. وفي سـياق أهــداف الســلم والأمــن والتنميــة، 
المبينـة بوضـوح في ميثـاق هـذه المنظمـة العالميـة، يشـكل اتفــاق 
العلاقـة بـين منظمـــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة وبــين الأمــم 
المتحـدة تتويجـــا لعمليــة إنشــاء وتعزيــز نظــام نـــزع الأســلحة 
الكيميائية وعدم انتشارها الذي اسـتحدث في إطـار مسـؤولية 

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. 
وســـيؤدي الاتفـــاق إلى تنســـــيق جــــهود المنظمتــــين 
والتوفيق بين أنشطة وأهداف كل منهما. وسـيؤدي ذلـك إلى 
تعزيزهمـا وزيـادة قدرـــا علــى العمــل لمــا فيــه صــالح اتمــع 

الدولي. 
وعلينا ألا ننسى أن منظمة حظر الأٍسـلحة الكيميائيـة 

هي نتاج لعمل مؤتمر نـزع السلاح. 
ودون تقليص لطبيعتها المستقلة المتميزة بدأت المنظمة 
تعمل كفرع في منظومة الأمم المتحدة. وبالتـالي أصبـح للأمـم 
المتحـدة في المسـائل الخاصـة بالسـلم والأمـن الدوليـــين وســائل 
ــــها وفاعليتـــها – للعمـــل بمشـــروعية  كافيــة – معتــرف بتراهت
متزايدة على تعزيز نظام نزع السلاح وعدم الانتشـار في هـذا 
القطـاع الهـام لأسـلحة الدمـار الشـامل وأعـني بذلـك الأســلحة 
الكيميائية. وفيما يتعلق بالتعاون من أجل التنمية فـإن التعـاون 
بـين الهيئتـين يوفـر احتمـالات تبشـــر بالخــير بالنســبة للصناعــة 
الكيميائيــة واســــتخدام المعرفـــة العلميـــة والتقنيـــة للأغـــراض 

السلمية. 
وقـد أبـرز رئيـس جمهوريـة الـبرازيل فرنـاندو هرنيـــك 
كارديسو في زيارته الأخيرة لمنظمة حظر الأسـلحة الكيميائيـة 
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حقيقـة أنـه في أول مؤتمــر لمنظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة 
قدمـت الـبرازيل أحـد دبلوماسـييها الموهوبـــين لشــغل منصــب 
أول مدير عام لهذه المنظمة. وقال إن البرازيل تفـهم أن تجديـد 
فـترة ولايـة السـفير خوسـيه مورسـيو بسـتاني كرئيـــس لمنظمــة 
حظـر الأسـلحة الكيميائيـة كـــان أيضــا إشــارة إلى الاعــتراف 
بالدور البناء الذي تضطلع به الـبرازيل في تنـاول قضايـا الأمـن 

الدولي. 
إن اتفاقيـة الأسـلحة الكيميائيـة وإنشـاء منظمـة حظـــر 
الأسلحة الكيميائية مثالان على المستوى الرفيـع للتفـهم الـذي 
توصل إليه اتمع الدولي. ولكـن لا يـزال هنـاك الكثـير الـذي 
ينبغي عمله إذا أردنا أن نحقـق في موعـد أقصـاه عـام ٢٠٠٧، 
هـدف تدمـير جميـــع ترســانات الأســلحة الكيميائيــة في جميــع 
أنحـاء العـالم. ولذلـك فإننـا، بالإضافـة إلى التعـــاون في مجــالات 
العلــم والتكنولوجيــا، نؤيــد اســتخدام آليــة الاتفاقيــة لتعزيـــز 
شرعية المراقبة الدوليــة علـى جميـع المـواد الكيميائيـة الحساسـة. 
والإخفاق في هذا العمـل سـيكون بمثابـة تقويـض لهـذا الصـك 
النموذجـي لنــزع السـلاح وعـــدم الانتشــار. ونحــن نثــق بــأن 
ــــين منظمـــة حظـــر الأســـلحة  التوقيــع علــى اتفــاق العلاقــة ب
الكيميائيــة، والأمــم المتحــدة ســيمكننا مـــن التقـــدم في هـــذا 

الاتجاه. 
السيد سود (الهند) (تكلم بالانكليزية): ترحب الهند 
بإبرام اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسـلحة 
الكيميائيـة. ونحـن علـى ثقـة مـن أن هـذا الاتفـاق ســـيزيد مــن 
تسهيل التنفيذ الفعال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية التي دخلـت 

حيز التنفيذ منذ ثلاث سنوات ونصف تقريبا. 
ـــــزع  إن اتفاقيــة الأســلحة الكيميائيــة اتفــاق فريــد لن
ــدد  السـلاح. ونـرى أنـه اتفـاق فريـد لأنـه اتفـاق تفـاوضي متع
الأطراف لنـزع السلاح، وهو الأول من نوعـه، إذ أنـه شـامل 
في نطاقه، عالمي في تطبيقه، وغـير تميـيزي في طبيعتـه ويسـانده 

نظام تحقق دولي يعتبر الأول من نوعه سـواء في تفصيلـه أو في 
تشعبه.  

ونحــن نــدرك أن التفــاوض بشــأن اتفاقيــة الأســــلحة 
الكيميائية استغرق سنين عديدة، وأن المفاوضات نفسـها الـتي 
اسـتمرت قرابـة ١٠ سـنوات سـبقتها عمليـات تحضـير شــاملة. 
وقد شاركت الهند بنشاط في تلك المفاوضـات في مؤتمـر نـزع 
ـــــف. وكنــــا شــــركاء نشــــطين في اللجنــــة  الســـلاح في جني
التحضيرية ومن بـين الموقعـين الأصليـين علـى الاتفاقيـة. وكنـا 
أحد الدول الأصلية الأطراف في الاتفاقيـة، وتشـرفنا بالرئاسـة 
الأولى للمجلس التنفيذي عندما دخلت الاتفاقية حيز النفاذ. 
ومن بين ٧٠٠ عملية تفتيش تقريبا قامت ــا الأمانـة 
الفنية منذ أن دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ أجري ما يزيــد عـن 
٤٠ عملية في الهند بطريقة مهنيـة عاليـة. والسلاسـة في إجـراء 
ـــق  التفتيـش سـواء فيمـا يتعلـق بالأسـلحة الكيميائيـة أو مـا يتعل
بصناعتها أمر ضـروري لتعزيـز الثقـة في نظـام التحقـق الخـاص 

باتفاقية الأسلحة الكيميائية. 
ــــل بشـــكل طيـــب في تدمـــير الأســـلحة  ويســير العم
الكيميائيــة وتوفــير مرافــق لتدمــير تلــك الأســلحة، بوصفــــها 
الهـدف الأساســـي للاتفاقيــة. وتنفيــذ نظــام التحقــق في مجــال 
صناعــة هــذه الأســلحة يتقــــدم بسلاســـة الآن، إذ أن معظـــم 
البلدان الرئيسية الموقعة على الاتفاقية قدمت إعلاناـا الخاصـة 
بالتصنيع. لقد تحسن الطـابع العـالمي للاتفاقيـة، إذ وصـل عـدد 

الدول الأعضاء في الاتفاقية الآن إلى ١٤٠ دولة. 
ومع ذلك لا تـزال هنـاك مجـالات أخـرى تثـير القلـق. 
وثمة مجال يثير اهتمام جميع الدول الأطراف وهو تحقيق درجـة 
عاليـة مـن انضمـام الـدول الأطـــراف لزيــادة عالميــة الاتفاقيــة. 
ونظـرا لأننـا دخلنـا في مفاوضـــات لوضــع بروتوكــول يتصــل 
باتفاقيــة الأســلحة البيولوجيــة فثمــة مجــال آخــر للقلــق وهـــو 
الإبطـاء إلى حـد مـا في تنفيـذ المـادة الحاديـة عشـرة مـن اتفاقيــة 
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الأســلحة الكيميائيــة. ومــن الضــروري قطعــا أن تنفــذ هـــذه 
المعـاهدات الفريـدة – للأسـباب الـتي ذكرـا – تنفيـــذا كــاملا 
وتاما حتى نضمن أا تصلح كنماذج تحتذى؛ لقد تناولنـا فئـة 
واحـدة مـن أسـلحة الدمـار الشـــامل، ويمكــن أن تكــون هــذه 
المعاهدات نموذجا لكي نتناول بفاعلية جميـع الفئـات الأخـرى 

من أسلحة الدمار الشامل. 
السيدة مارتينيك (الأرجنتين) (تكلمت بالاسـبانية): 
أبـدأ كلمـتي بـالترحيب بوجـــود الســفير بســتاني المديــر العــام 

لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية معنا. 
تعلــق الأرجنتــين أهميــة خاصــة علــى القضــــاء علـــى 
أسلحة الدمار الشـامل وفي سـياق هـذه السياسـة كنـا شـركاء 
نشـطين في المفاوضـات بشـأن وضـع اتفاقيـة حظـر اســتحداث 
ـــك  وانتـاج وتخزيـن واسـتعمال الأسـلحة الكيميائيـة وتدمـير تل
الأســلحة. وكــان أحــد الأمثلــة علــى هــذا الموقــف، إعــــلان 
منــدوزا الــذي اعتمــد في عــام ١٩٩١ والــــذي الـــتزمت بـــه 
الأرجنتـين والـبرازيل وشـيلي قبـــل اختتــام مفاوضــات الحظــر 
الكامل للأسلحة الكيميائية. ومنذ ذلك الوقت أعلنت بوليفيا 
وبـاراغواي وأوروغـواي وإكـوادور، تأييدهـــا الكــامل لذلــك 

الإعلان. 
لذلك ترحب الأرجنتين بعمل منظمة حظر الأسـلحة 
الكيميائية وعمل مديرهـا العـام السـفير بسـتاني. كمـا نرحـب 
بتوقيـع الاتفـاق بـين الأمـم المتحـــدة ومنظمــة حظــر الأســلحة 
الكيميائيـة ولا يسـاورنا أي شـــك في أننــا نتحــرك في الاتجــاه 

الصحيح نحو تخليص العالم من هذه الأسلحة الرهيبة. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): وفقــا للمقــرر الـــذي 
اتخذتـه الجمعيـة العامـة في جلسـتها العامـة الــ ٣٧ الـتي عقــدت 
أمس، ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، أعطي الكلمـة الآن 
ـــة الســيد خوســيه  لمديـر عـام منظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائي

بستاني. 

السـيد بسـتاني (منظمـة حظـــر الأســلحة الكيميائيــة) 
(تكلـم بالانكليزيـة): يسـعدني أن أخـاطب الجمعيــة العامــة في 
هذه المناسبة الخاصة. لأضم صوتي، بصفتي المدير العام لمنظمـة 
حظـر الأسـلحة الكيميائيـة إلى أصـوات المئـات الذيـــن صــاغوا 
ــــالمي في مطلـــع الألفيـــة الجديـــدة. إـــا  جــدول الأعمــال الع

مسؤولية خاصة تتطلب مني أن أتكلم من أعماق قلبي. 
أود أن أشكر وفد هولندا البلد المضيف لمنظمة حظـر 
الأســلحة الكيميائيــة، علــى مبادرتــه الــتي جــــاءت في وقتـــها 
ـــال  المناسـب بطلـب إدراج هـذا البنـد الإضـافي في جـدول أعم

هذه الدورة للجمعية العامة. 
يشرفني يا سيدي الرئيس أن أخـاطب الجمعيـة العامـة 
باسم منظمة حظر الأسـلحة الكيميائيـة في وجودكـم، بـالنظر 
إلى تأييد فنلندا الذي لا يـتزعزع لأعمـال هـذه المنظمـة. وأود 
بصفـة خاصـة أن أذكـر بـالتقدير الإسـهام النشـط مـن جـــانب 
ـــارتي أهتســاري، في  رئيـس جمهوريـة فنلنـدا الأسـبق، السـيد م

السعي إلى تحقيق العالمية لاتفاقية الأسلحة الكيميائية. 
ولا يقتصـر مـا تتطلبـه التحديـات العديـدة الــواردة في 
إعـلان الأمـم المتحـدة للألفيـة علـى مجـرد إبـــداء الاهتمــام بــل 
تتطلـب اتخـاذ قـادة جميـع الـدول، كبيرهـا وصغيرهـا، في اتخــاذ 
إجـراءات فوريـة وحاسمـة. ويتطلـب التصـدي لهـذه التحديــات 
ـــن عــهد إليــهم  أيضـا الحكمـة والرؤيـة الثاقبـة مـن جـانب الذي
البشر بتنسيق هذه الجهود على الصعيد الـدولي. فـلا يمكـن أن 
يتمخـض عـن تسـوية ناجحـــة لهــذه المســائل المتفجــرة ســوى 
ـــتزام وتفــاني  التكريـس لتكـافل الإرادة السياسـية للـدول مـع ال

المؤسسات الدولية. 
وقــد برهــن اجتمــاع قــادة العــالم غــــير المســـبوق في 
نيويورك الشهر الماضي على أن عصر الارتباك والشـك بشـأن 
دور الآليات المتعددة الأطـراف ومهامـها قـد يكـون في سـبيله 
ـــع الألفيــة مــن جديــد الأمــل في  إلى الانتـهاء. فقـد بعـث مطل
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حلول حقبة جديدة من التكاتف في صفـوف اتمـع الـدولي. 
ــترابط  وقـد اجتمـع لإحـداث العولمـة في حقيقتـها ومفهومـها ال
المتنـامي بسـرعة بـين أطـراف العـالم، وازديـاد الحـدود الوطنيـــة 
شفافية، وثورة المعلومات، والإدراك المشترك لعالميـة الشـواغل 
البيئية، وغير ذلك من العوامل. ومع أنه يجب تحقيق مزيد مـن 
التكافؤ في تقاسم مزايا العولمة، فـإن العولمـة في حـد ذاـا هـي 
ـــى أنــه لم يعــد ممكنــا الاكتفــاء بمعالجــة بعــض  أيضـا دليـل عل
المسائل من قبل فرادى أو مجموعات الدول. لقـد دخلنـا ألفيـة 

الحلول المتعددة الأطراف. 
والأمـن الـدولي أحـد اـــالات الــتي يتعــين أن يوحــد 
العالم اتجاهه إزاءها. فقد انتهت الحرب الباردة منـذ أكـثر مـن 
عقـد مـن الزمـان. ومـع ذلـك فمـن غـــير المتصــور، إعــلان أن 
ديـد السـلام العـالمي قـد انقضـى عـهده. ومـع اتسـاع نطـــاق 
التحديـات الأخـرى، مـن قبيـل الأوبئـــة العالميــة، والصراعــات 
الإقليميـة، والكراهيـــة الناشــئة عــن النعــرة القوميــة، والعنــف 
ــــد المخــــاطر الحقيــــقية جــدا  الديـني، والإرهـاب، مـا زال أحـ
علـى اســــتمرار البشـرية في البقــــاء ينبثـق مـن وجـود أسلحـــة 

الدمـــار الشامل. 
ــــالرغم مـــن عـــدد مـــن  ويمكــن للجنــس البشــري، ب
الانتكاسات المعروفة، أن يفخر بسجله الحـافل مـن الإنجـاز في 
كبح جماح هذا الخطر. فقد بلغ مجموع الأسلحة النوويـة أدنى 
مسـتوى لـه خــلال عشــرين عامــا. وأبرمــت معــاهدة الحظــر 
ـــة علــى  الشـامل للتجـارب النوويـة، الـتي فرضـت قيـودا حقيقي
انتشار الأسلحة النووية وتحديثها. وبلغـت الجـهود الراميـة إلى 
ــــا يتعلـــق باتفاقيـــة الأســـلحة  إيجــاد نظــام كفــؤ للتحقــق فيم
البيولوجية والسامة مراحلها النهائية، رغم أن نتيجتها النهائيـة 

لم تتأكد بعد. 
وقد ســيطرت الأسـلحة النوويـة تقليديـا علـى جـدول 
أعمال نزع السلاح. وعلاوة على ذلك، شـهد العقـد المـاضي 

زيادة في الوعي بمخاطر الحرب البيولوجية. ومع ذلـك أود أن 
أقول إن الأسلحة الكيميائية، إذا استبعدنا سيناريو يوم صراع 
الفنـاء التـام، قـد تكـون أشـدها خطـرا علـى الحيـاة الإنســـانية. 
ويعـزى هـذا إلى أنـه، في عـــالم لم يعــد رهينــة للمواجهــة بــين 
ـــــة، مقارنــــة  القـــوى العظمـــى، لا تـــزال الأســـلحة الكيميائي
بالأسـلحة النوويـة والبيولوجيـة أكـثر أســـلحة الدمــار الشــامل 
قابليـة للاسـتعمال، ويمكـن إنتاجـــها بســهولة نســبية وبتكلفــة 

منخفضة نسبيا. 
وبــالرغم مــن ذلــك، أفخــر بــــأن أقـــول إن الجـــهود 
المتعددة الأطراف المبذولة في مجال نزع السلاح الكيميائي قـد 
أحدثت بــالفعل في هـدوء ولكـن بفعاليـة، ومـا زالـت تحـدث، 
فارقا حقيقيا. والآن بمـا أن منظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة 
ستقدم تقارير منتظمة إلى الجمعية العامة، سـيعرف المزيـد عـن 
إسهامنا في قضية نزع السلاح العـالمي، وعـن القـدوة الإيجابيـة 
التي توفرها المنظمة للصكوك القانونيـة ولنظـم التحقـق الحاليـة 

وفي المستقبل. 
ومـن الإنجـازات الملحوظـــة دخــول اتفاقيــة الأســلحة 
الكيميائية حيز النفاذ في ٢٩ نيســان/أبريـل ١٩٩٧، والنجـاح 
في تنفيذهـا علـى مـدى ثـلاث سـنوات ونصـف. فلـــم يشــرع 
الجنس البشري في أي وقت مضـى في مشـروع ـذا الطمـوح 
في مجال نزع السـلاح، لا يرمـي إلى مجـرد إحـداث تخفيضـات 
في الأسلحة أو فرض قيود علـى الأسـلحة أو إلى بنـاء الثقـة أو 
منع الانتشار، بل يرمي إلى إزالة فئة كاملة مـن فئـات أسـلحة 
الدمار الشامل. ومن التجارب الفريدة في مجـال نـزع السـلاح 
متعدد الأطراف، إنشـاء منظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة في 
مدينة لاهاي الجميلة، وهي مركز دولي عريق وآخذ في النمــو 
ــــة في الـــدول  يتمتــع بســمعة رائعــة، وقيــام الســلطات الوطني
الأعضاء بالمنظمة بتنسيق عملية تنفيذ الاتفاقية ورصدهـا علـى 
الصعيديـن الوطـني والـــدولي، وهــي تجربــة تحقــق لهــا النجــاح 

الكامل حتى الآن. 



00-7002235

A/55/PV.38

وأفضل طريقة لتصوير درجـة الثقـة العالميـة في اتفاقيـة 
الأسلحة الكيميائية وفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائيـة هـي 
سـرعة واســـتمرار الزيــادة في عــدد أعضائــها. فقــد زاد عــدد 
أعضـاء المنظمـة مـن ٨٧ دولـة طرفـا لـدى دخولهـا حـيز النفـاذ 
إلى ١٣٩ دولـة اليـوم. وفي ١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، ســتصبح 
ــة  اليمـن الدولـة الطـرف رقـم ١٤٠، بعـد اتخـاذ إجـراءات مماثل
من جانب جامايكا وغابون وكيريباس خـلال جمعيـة الألفيـة. 
وهـذه الزيـادة الـتي تربـو نســـبتها علــى ٦٠ في المائــة في عــدد 
الأعضاء خلال ثلاث سنوات ونصـف هـي أمـر غـير مسـبوق 
في تـاريخ صكـوك نـزع السـلاح القابلـة للتحقـق. ولا بـد مــن 
احترام الثقة التي أولاها لنا اتمع الدولي، وسوف نحترمها. 

وفترة ثلاث سنوات ونصف هي فترة قصيرة في عمر 
التـاريخ. أمـا مـن وجهـة نظـر الأعمـــال التجاريــة، فــهي تمثــل 
ــده  المسـتوى الأدنى الـذي يجـب للمشـروع النـاجح أن يبـدأ عن
في البرهنـة علـى صلاحيتـه للبقـاء. ولا يمكـن إنكـار أن الصـــبر 
فضيلة في العلاقات الدولية، إلا أنه لا ينبغي الخلط بـين الصـبر 
وبين التقاعس عن العمل، فعلينا أن نصبر انتظارا للنتائج. بيـد 

أننا يجب أن ينفذ صبرنا حين يتعلق الأمر باتخاذ إجراءات. 
ـــن  ولـدى منظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة الكثـير م
الأدلة على ما أنجزته خلال عمرها الذي يبلغ الثلاث سـنوات 
ونصـف وذلـك بسـبب إصرارهـا القـوي ونفـاذ صبرهـــا علــى 
تحقيـق مـا أنشـئت مـن أجلــه. فقــد تم تدمــير نصــف المصــانع 
الكيميائيـة الـتي أبلغـت ـا المنظمـة مـن قبـل ١١ دولـــة طرفــا، 
وعددهـــا ٦١ مصنعـــا، أو حولـــت أنشـــطتها إلى الأغــــراض 
السلمية. كما تم تدمير ٧ في المائة من مخزون العالم المعلن مـن 
العوامـل الكيميائيـة البالغـة ٠٠٠ ٧٠ طـن و ١٥ في المائـة مــن 
الذخائر الكيميائية البالغة ٨,٤ ملايـين الـتي تغطيـها الاتفاقيـة. 
وتم جـرد جميـع الأسـلحة الكيميائيـة المبلـــغ ــا وأوقفــت عــن 
ـــة. وهــي  العمـل جميـع مرافـق إنتـاج الأسـلحة الكيميائيـة المعلن
ـــل في صرامتــه.   جميعـا خاضعـة لنظـام للتحقـق لم يسـبق لـه مثي

وأجري ما مجموعه ٨٥٠ تفتيشا في ٤٤ من الـدول الأطـراف 
منـذ نيسـان/أبريـل ١٩٩٧، بمـا في ذلـك ٣٠٠ عمليـة تفتيـــش 
علـى المصـانع الكيميائيـة المدنيـة، لكفالـة قصـر تشـــغيلها علــى 
أنشطة غير ذات صلـة بالأسـلحة الكيميائيـة. ومـا زالـت هـذه 
العمليـات التفتيشـية جاريـة في هـذه اللحظـة الـتي أتكلـم فيــها. 
وعقب تقديم إعلان الصناعـة الكيميائيـة في الولايـات المتحـدة 
في النصـف الأول مـن هـذا العـام، أصبحـت هـذه الصناعـــة في 
الولايات المتحدة الآن خاضعة لجدول تفتيش صناعي مكثـف 
يسـير بشـكل جيـد للغايـة، ويلقـى الدعـم الكـامل مـن منتجــي 
المـواد الكيميائيـة ومـــن الســلطة الوطنيــة بالولايــات المتحــدة. 
وهذه نتائج ملفتة للنظر بالنسبة لمنظمة لا يزيد عدد موظفيـها 
إلا قليل عن ٥٠٠ موظف من ٦٦ بلدا، منهم ٢٠٠ مفتـش، 

وتعمل بميزانية سنوية لا تتجاوز ٥٥ مليون دولار. 
وفي الوقت ذاته، من غير المناسب أن تستخدم منصـة 
الجمعيـة العامـة للكـلام عـن إنجـازات منظمـــة حظــر الأســلحة 
الكيميائية وجدها. فمن مسؤوليتي أيضا بوصفـي مديـرا عامـا 
لهـذه المنظمـــة أن أبلــغ الجمعيــة العامــة بالتحديــات والعوائــق 
ــــق التنــــفيذ الفــــعال لولايتهــــا في  الكبــيرة الـتي تعــترض طـري

الوقت المناسب. 
ويتمثل الأساس المنطقي المباشر لوجــود منظمـة حظـر 
الأسلحة الكيميائية في القضاء علــى المخزونـات الموجـودة مـن 
الأسلحة الكيميائية على الصعيـد العـالمي والوقايـة مـن عودـا 
ـــدف إلا  إلى الظـهور فيأيمكـان مـن العـالم. ولا يتحقـق هـذا اله
عندمــا يتــم التحقــق مــن تدمــير جميــع الأســــلحة الكيميائيـــة 
ـــع البلــدان قــد انضمــت  الموجـودة حاليـا، وعندمـا تكـون جمي

لاتفاقية الأسلحة الكيميائية. 
ــــن  وينشـــأ أكـــبر تحـــد لمصداقيـــة الاتفاقيـــة اليـــوم م
الصعوبات التي يمر ا الاتحاد الروسـي في محاولاتـه الـتي يبذلهـا 
للالـتزام بـالجداول الزمنيـة المحـددة في الاتفاقيـــة لتدمــير تركتــه 



3600-70022

A/55/PV.38

الهائلة من الأسلحة الكيميائية التي ورثها من الاتحاد السوفياتي 
ـــانة  السـابق. فقـد يـؤدي التأخـير الملمـوس في تدمـير أكـبر ترس
للأسلحة الكيميائية في العالم إلى النيل من مصداقيـة الاتفاقيـة، 
وقد يقوض كل ما بذل مـن جـهد لتخليـص كوكـب الأرض 
من هذه الأسلحة الرهيبة. وقد طلبت روسيا من مؤتمر الدول 
الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تـأجيل تدميرهـا 
ما نسبته ١ في المائة من أسلحتها الكيميائية الذي كـان يتعـين 
في الأصـل إنجـازه بحلـول ٢٩ نيســـان/أبريــل مــن هــذا العــام، 
وتلقت بالفعل موافقة المؤتمر على هذا الطلـب. وحـتى بـالرغم 
مـن بـدء الاتحـاد الروســـي فعــلا في تدمــير المكونــات الخاصــة 
ـــي  بالأســلحة الكيميائيــة، فمــن المقــرر أن يبــدأ التدمــير الفعل
ـــام القــادم علــى  للعوامـل الكيميائيـة في النصـف الأول مـن الع
أقـرب تقديـر. بـل لـن يبـدأ تشـــغيل أول مرفــق، وهــو المرفــق 
الوحيد من نوعه في روسيا حتى الآن، لتدمير الأسلحة تدمـيرا 

كاملا إلا في وقت لاحق، في اية عام ٢٠٠١. 
وإذا كان حجم المشكلة الـتي تواجـه الاتحـاد الروسـي 
كبيرا حقا، فالواقع يبرز ضرورة اتخاذ إجراءات تنسيق أخـرى 
ـــدم  عاجلــة ودقيقــة مــن جــانب الحكومــة الروســية. ولــن تق
ـــات  المســاعدة الدوليــة الــتي لا شــك في الحاجــة إليــها، بكمي
كافيـة، إلا في سـياق خطـة عمـل مســـتكملة مــازال يتعــين أن 
تعدهـا روسـيا نفســـها. والحاجــة ماســة إلى أن تتخــذ روســيا 
قـرارات سياسـية أساســـية بشــأن كيفيــة عزمــها علــى تدمــير 
مخزونـات أسـلحتها الكيميائيـة بـــأقل تكلفــة وبتدابــير ملائمــة 
لحماية شعبها وبيئتها. وقد تشجعت حـين علمـت أن الاتحـاد 
الروسي قرر منذ أيام قليلة تحديد مكان مقر سلطته الوطنيـة – 
ـــق أن  أي الهيئــة المكلفــة بــالتنفيذ الوطــني للاتفاقيــة. وأنــا واث
– ومديرهــا العــام المتفــاني، الســيد  ـــة الجديــدة  السـلطة الوطني
زينوفي باك، المكلف من الرئيس بوتين نفسه ذه المسـؤولية – 
سـوف تتخـذ علـى الفـور الخطـوات الـــتي تمــس الحاجــة إليــها 

لإحياء البرنامج الروســي لتدمـير الأسـلحة الكيميائيـة. وأرجـو 
له كل التوفيق وأطمئنه إلى تأييدنا الكامل له. 

ـــالخطوات الــتي اتخذهــا عــدد مــن  وأرحـب كذلـك ب
البلـــدان بـــالفعل لمســـاعدة روســـيا علـــى تدمـــــير أســــلحتها 
الكيميائيـة. بيـد أن الواقـع أن عـــروض تقــديم هــذه المســاعدة 
تقتصر تماما عن الحاجة إليها. وهذا يبرز عنصرا آخـر لم يكـن 
موجودا على مدى عدة سنوات مضت، ألا وهـو إنشـاء آليـة 
للتنسيق الفعال للمساعدة الدولية المقدمة إلى الاتحاد الروسي. 
وقد قبلت روسيا اقتراحي إنشاء لجنة توجيهيـة تجتمـع بشـكل 
منتظـم في منظمـــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة لرصــد التقــدم 
المحـرز في عمليـة التدمـير وتحديـد الثغـرات في المـــوارد الروســية 
الـتي لا يمكـن سـدها إلا مـــن الخــارج، ولكــن لا يــزال يتعــين 
تأييده من البلدان المانحـة. ولـدىّ اقتنـاع بـأن مـن شـأن إنشـاء 
لجنة توجيهية عاملة أن يسـاعد في تحريـك الأمـور. وربمـا وفـر 
الإشراف الدولي الذي يتيح للمانح الرئيسي – وهو الولايـات 
المتحـدة – حـث الكونغـرس علـى إعـادة تمويلـــه للمســاعدة في 

تدمير الأسلحة الكيميائية في روسيا. 
بيـد أن تدمـير الأسـلحة الكيميائيـة ليـس سـوى جـــزء 
مـن حـل المشـكلة الـتي تثيرهـا. ولـن تســـود الاتفاقيــة في ايــة 
المطاف إلا بعد أن تلـتزم ـا جميـع الـدول رسميـا. وهنـاك ٣٤ 
دولة موقعة لا يزال من المتعين أن تصدق على الاتفاقية، بينما 
يتعـين أن ينضـم إليـها ١٩ بلـــدا أخــرى. وأظــل أطــرح علــى 
نفسـي ســـؤالا واحــدا وهــو: إن لم تكــن أســباب التأخــير في 
الانضمـام بيروقراطيـة بطبيعتـها، فمـا هـي؟ وإن لم تكــن لهــذه 
الأسـباب صلـة بالأســـلحة الكيميائيــة فلربمــا نحتــاج إلى إلقــاء 

نظرة جديدة على قضية الانضمام برمتها. 
وأهــم مصــدر للقلــق البــالغ هــــو الحالـــة في الشـــرق 
الأوسط حيث لا تزال إسرائيل ومصر وسـوريا وليبيـا ولبنـان 
والإمــارات العربيــة المتحــدة وبطبيعــة الحــال العــراق خـــارج 
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اتفاقية الأسلحة الكيميائية. ومما يزيد هذا القلق تصـاعد دورة 
العنــف الــتي ــدد مــن جديــد عمليــــة الســـلام الهشـــة، مـــع 
التشعبات الخطيرة بالنسبة للاستقرار والأمـن الإقليميـين وربمـا 
للاسـتقرار والأمـــن خــارج تلــك المنطقــة أيضــا. ومــع ذلــك 
فالشـرق الأوسـط هـو أكـثر منطقـــة تســتخدم فيــها الأســلحة 
الكيميائية ضد المقاتلين والمدنيين علـى السـواء. وازديـاد حـدة 
التوتر في المنطقة يتطلـب اسـتراتيجية تدعـو إلى تسـوية سـلمية 
قبــل مناقشــة أي عنــاصر أخــرى يمكــــن أن تســـهم في تلـــك 
التسـوية. فمـا هـو الخطـأ في أن تتخـذ سلسـلةخطوات تســاعد 
في إيجـاد منـاخ ثقـة بـين النشـــطاء الرئيســيين في تلــك المنطقــة 
وتثبـت الرغبـة الحقيقيـة لـدى جميـع الأطـراف في الســـعي مــن 

أجل هذه التسوية الشاملة بالتوازي مع مفاوضات السلام؟ 
ولعـل الوقـت قـد حـان لأن تعيـد جميـــع البلــدان الــتي 
ذكرا الآن نظرها في النهوج التي ظلت تتبعها بصـدد اتفاقيـة 
الأسـلحة الكيميائيـة وبصـدد برنـامج الأمـن الإقليمـي عمومــا. 
فــهل تتحســن الحالــة الأمنيــة في الشــرق الأوســــط إذا كـــان 
النشطاء جميعا يثقون أن سيف داموكليس المتمثـل في احتمـال 
اسـتعمال الأسـلحة الكيميائيـة لم يعـد مســلطا علىرؤوســهم؟ 
ـــــادرة بالانضمــــام إلى الاتفاقيــــة، إلى جــــانب  وألا يمكـــن لمب
الخطوات الأخرى، أن توفر زخما سياسيا يلوح معـه في الأفـق 

تحرك إلى العناصر الأخرى في المعادلة الأمنية؟ 
وبمـا أن اليمـــن والأردن والســودان آثــرت الانضمــام 
بالتحديد إلى هذا الرأي، فذلك يبين أن هــذا النـهج واقعـي في 
بيئـة الشـرق الأوســـط. والكثــير يعتمــد الآن علــى الخطــوات 
التالية التي تتخذها الأطراف الرئيسـية المؤثـرة الأخـرى. فمـاذا 
يلـزم لكـي تنشـــأ تدريجيــا منطقــة خاليــة مــن أســلحة الدمــار 
الشــامل في هــــذه المنطقـــة، مثلمـــا اقترحتـــه مصـــر؟ وأليـــس 
الانضمـام إلى اتفاقيـة الأسـلحة الكيميائيـة إحـــدى الخطــوات، 
بـل وخطـوة أساسـية في هـذا الصـدد؟ إنـــني أثــق بــإخلاص في 

حكمة القيادة المصرية في هذا الشأن. 

وبحكم التوقيع على الاتفاقية تكون إسرائيل، بموجب 
المادة الأولى، قد التزمت، في جملة أمـور، بعـدم اسـتحداث أو 
إنتاج أو تخزين أسلحة كيميائية. فما الـذي يمنعـها حينئـذ مـن 
التصـــــديق علــى الاتفاقيــة وتدويــن التزامــها السياســــي مـــن 

الناحية القانونية؟ 
وبـالقدر نفسـه، تعتمـد أمـــور كثــيرة علــى المشــاركة 
النشطة من الولايات المتحدة وسائر الدول ومجموعات الدول 
الرئيسية التي جعلـت مـن متابعـة السـير نحـو تسـوية سـلمية في 
الشرق الأوسط ركنا أساسيا في سياستها الخارجية. وأنا، من 
جـــانبي، مســـتعد لزيـــارة المنطقـــة في وقـــت مناســـب لكــــي 

أستكشف مع القيادات فيها قضايا الأمن التي أشرت إليها. 
كمـا أني أعـرب عـن أملـي في ألا يـتردد قـــادة الدولــة 
الفلسـطينية المقبلـة في وضـع الأمـور في نصاـا الصحيـــح منــذ 
ــــة  البدايـــة، وأن ينضمـــوا، لا إلى اتفاقيـــة الأســـلحة الكيميائي
ـــد الأســلحة  فحسـب بـل وإلى سـائر المعـاهدات العالميـة لتحدي
ونزع السلاح. ومن شـأن إصـدار بيـان عـام بموقفـهم في هـذا 

الصدد أن يسهم كثيرا في إحراز التقدم في هذه القضية. 
ومـن منـاطق الاهتمـام الأخـرى أفريقيـــا حيــث تبقــى 
أنغـولا والصومـال وسـان تومـي وبرنســـيبي خــارج الاتفاقيــة، 
بينمـا لم تصـدق علـى المعـاهدة بعـد كـل مـــن أوغنــدا وتشــاد 
وجـزر القمـر وجمهوريـة أفريقيـا الوسـطى وجمهوريـة الكونغــو 
ــــا  الديمقراطيـــة وجيبـــوتي والـــرأس الأخضـــر وروانـــدا وزامبي
وسـيراليون وغينيـا - بيســـاو والكونغــو وليبيريــا ومدغشــقر. 
ومشـاكل أفريقيـا كثـــيرة. ومــع ذلــك يثبــت قــرار موزامبيــق 
ـــام أن  بالانضمــام إلى الاتفاقيــة في وقــت ســابق مــن هــذا الع
هذهالمشــاكل الحقيقيــة تمامــا ليســت بــالضرورة عقبــــة أمـــام 
الانضمـام للاتفاقيـة. وهـــذا صحيــح تمامــا لأن الاتفاقيــة غــير 
قـاصرة علـى قضيـة الأسـلحة الكيميائيـة ولكنـها تتعلـق بتعزيــز 
استعمال الكيمياء في الأغراض السلمية وتسـاعد علـى تطويـر 
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الخـبرات الوطنيـة في مجـالي المسـتحضرات الصيدليـة ومكافحـــة 
الآفات وفي مجال المخصبات وغيرها. 

ـــو الحــافز لأن  وهـذا ينقلـني إلى سـؤال أساسـي. مـا ه
ينضــم بلــد صغــير إلى اتفاقيــة الأســلحة الكيميائيــة إذا كـــان 
لا يمتلك أسلحة كيميائية ولا صناعة كيميائيـة يمكـن الحديـث 
عنها؟. والردود على هذا السؤال كثيرة. فقد يكون بلد ليـس 
لديـه أسـلحة كيميائيـة ويتعـرض، وخاصـة في بعـــض المنــاطق، 
لاعتــداء بالأســلحة الكيميائيــة طالمــا كــانت هــذه الأســــلحة 
موجودة. فالاتفاقية تنص على تقديم المساعدة وتوفـير الحمايـة 
لدولهـا الأطـراف في حالـة تعرضـها لاعتـداء مـن هـــذا القبيــل. 
ولعل الأهم من ذلك أـا تطلـب في المـادة الحاديـة عشـرة مـن 

الدول الأطراف: 
�ألا تبقي فيما بينها علـى أي قيـود… يمكـن 
أن تقيد أو تعوق التجارة والتنمية والنـهوض بالمعرفـة 
العلميـة والتقنيـة في ميـــدان تســخير المــواد الكيميائيــة 
للأغـــراض الصناعيـــة والزراعيـــة والبحثيـــة والطبيـــــة 

والصيدلية أو للأغراض السلمية الأخرى�. 
وبالإضافـة إلى هـذا تنـــص الاتفاقيــة علــى التوســع في 
نظام القيود على تجارة المواد الكيميائيـة، الـتي تفرضـها الـدول 
ـــدول الــتي آثــرت البقــاء خــارج الاتفاقيــة.  الأطـراف علـى ال
فـالمواد الكيميائيـة الـــتي تتــأثر بنظــام التوســع هــذا لهــا نطــاق 

تطبيقات تجارية يتسع بشكل متزايد. 
وقـد أثبتـت الاتفاقيـة خـلال الأعـوام الثلاثـة ونصـــف 
العام التي مرت على وجودها فعاليتها بما لا يدع مجالا للشـك 
باعتبارها تدبيرا لبناء الثقة، ووفرت محفلا غير مسـبوق وتمـس 
ـــدول الأطــراف لأي شــواغل قــد  الحاجـة إليـه تتصـدى فيـه ال
تساورها إزاء امتثال الدول الأطراف الأخرى. ولتحقيق هـذه 
الغايـة فـإن عـددا مـن الـدول الأطـراف تسـتفيد، عـلاوة علـــى 
ـــة نفســها، مــن الآليــات  أنشـطة التحقـق الـتي تقـوم ـا المنظم

المختلفة المنشأة بموجـب المـادة التاسـعة مـن الاتفاقيـة والمتعلقـة 
بالتشاور والتعاون وتقصي الحقائق. وبازدياد عدد الدول التي 
تنضم إلى الاتفاقية، ومع تأييد منتجي المواد الكيميائية لديـها، 
تصبح الحجج المقدمة أصلا لاستمرار الإبقاء على القيود على 
المــواد الكيميائيــة خــارج إطــــار قـــانوني دولي ذي مصداقيـــة 
ـــى نحــو مــتزايد. وأمــام هــذا  ويعـول عليـه، حججـا واهيـة عل
ـــب تفــهم اســتمرار وجــود ضوابــط التصديــر في  الواقـع يصع
بعـض الـدول الأطـراف المفروضـة ضـد غيرهـا، كمـــا يصعــب 
تـبريره. ولـذا أحـث الذيـن لا يزالـون يحتفظـــون بتلــك القيــود 
على إعادة تقييم ضرورا لهم في ضوء العوامل التي أوضحتها 
الآن، بقصـد إلغائـها في أقـرب وقـت ممكـن. ثم أن القيـود غـير 
التي اتفق عليها اتمع الدولي ككل يمكن أن تقـوض الأسـس 
القانونية لأي جهد متعدد الأطراف يبذل الآن أو في المستقبل 

في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار. 
وإذا كانت اتفاقية الأسلحة الكيميائيـة لا ينظـر إليـها 
أحيانا إلا على أا معاهدة لترع السلاح وعدم الانتشار، فـإن 
لهـا أساسـان ثالثـا ورابعـا لا يقـلا أهميـة. فمـن غيرهمـا لم تكـــن 
الاتفاقيـة لتوجـد أصـلا. وهـــذان الأساســان همــا المســاعدة في 
مجـال الحمايـة مـن اســـتعمال الأســلحة الكيميائيــة أو التــهديد 
باستعمالها، والتعاون الدولي. وتضطلـع المنظمـة مـة بمشـاريع 
للتعـاون الـدولي. ونحـن قـد بدأنـا، بمشـاركة حكومـتي هولنـــدا 
والمملكـــة المتحـــدة، برنامجـــــا مبتكــــرا يســــتهدف العلميــــين 
والمهندسين من البلدان النامية. ويتعلق أحد العنـاصر الهامـة لمـا 
ــــــة حظـــــر الأســـــلحة  نســــميه �برنــــامج الانتســــاب لمنظم
الكيميائية�، بتنمية المهارات والخبرات اللازمة للعمـل الفعـال 

في سياق صناعة المواد الكيميائية الحديثة. 
ويحظــى هــذا البرنــامج بدعــم عــدد مــن الشـــركات 
الكيميائيـــة الـــتي هـــي علـــى اســـتعداد لأن تقبـــــل متدربــــين 
ــر  وتشـركهم في أعمالهـا اليوميـة. وفضـلا عـن ذلـك، فإننـا نوف
تدريبا مكثفا في جوانب تتعلق بتصنيع الكيماويـات، وسـلامة 
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المصـانع، وعمليـات الشـــركات الكيميائيــة في مرفــق جــامعي 
بالمملكـة المتحـدة. ولـدى تبـين نجـاح البرنـامج، يمكـن التوســع 
فيه – وأنا أعـتزم القيـام بذلـك – لينفـذ علـى مسـتوى إقليمـي 
ــــة وآســـيا وأفريقيـــا  بمشــاريع منفــردة لمنــاطق أمريكــا اللاتيني

والشرق الأوسط. 
ويجب أن تحتفظ الاتفاقية بمرونتها إذا ما كـان لهـا أن 
تسـتجيب اسـتجابة وافيـــة للتــهديدات والتحديــات الجديــدة، 
ـــــة  ولديــــها أصــــلا آليــــة للاســــتجابة إلى التطــــورات العلمي
والتكنولوجية، وينبغي أن تكون لهـا أيضـا القـدرة علـى توفـير 
صكوك فعالة لمواجهة التهديدات البشرية. وأنا أتكلم هنا عن 
الإرهـاب الكيميـائي، فإنـه ديـد عـالمي وينبغـي أن يكـون أي 
علاج فعال له عالميا أيضا، بل أعتقد أن من الممكن حـتى قبـل 
أن نصل إلى العالمية، أن تصبح الاتفاقية أكثر فعالية من خــلال 
ـــنة  اسـتخدام إطارهـا المؤسسـي والسياسـي لإقامـة روابـط محس
وتعــاون وثيــق بــين الوكــالات الوطنيــة لمكافحــــة الإرهـــاب 
ومنظمــات الإغاثــة في حــــالات الكـــوارث. وتلـــك بـــالطبع 
مقترحــات يمكــن مواصلــة متابعتــها في المؤتمــر الاســــتعراضي 
لاتفاقيــة الأســلحة الكيميائيــة المقــرر عقــده في عــــام ٢٠٠٢ 
والذي يؤمل أن تشارك فيه البلدان التي لا تـزال خـارج ذلـك 

النظام. 
وحـتى تكـون أيـة منظمـة دوليـة فعالـة وناجحـة تمامـا، 
يجب أن تحصل علـى تمويـل كـاف. وقـد سـبق أن ذكـرت أن 
الزيــادة الســريعة في عــدد أعضــــاء منظمـــة حظـــر الأســـلحة 
الكيميائية تشهد على إيمان اتمع الدولي وثقته في أن المنظمة 
تقوم بعمل طيب، وأا ستواصل فعـل ذلـك، ويجـب أن يوفـر 
ــــا أن تفـــي بالطلبـــات  التمويــل الكــافي للمنظمــة إذا كــان له
المتزايدة عليها – سواء في مجال نزع السـلاح والتحقـق، أو في 
مجال التعاون والمساعدة الدوليين. ويمكن لأي زيادة كبـيرة في 
الفجوة بين الموارد المالية ومسؤوليات المنظمة الـتي تنـص علـى 
الاتفاقية، أن تضر في اية الأمر بمصداقية المنظمة، وقد تـؤدي 

إلى تبـاطؤ الزخـم نحـــو العالميــة إن لم تكــن تــؤدي إلى عكــس 
اتجاهه. 

والاتفـاق بشـأن العلاقـة بـين منظمـة حظـــر الأســلحة 
الكيميائيـة والأمـم المتحـدة، الـذي وقـع قبـل أيـام قليلـة، يتيـــح 
إمكانــات لإقامــة تعــاون واســع النطــاق بينــهما. وأعـــتزم أن 
استخدم هذه الإمكانات إلى أقصى حد ومـدى ممكنـين. ولـن 
تتمكـن المنظمـة مـن تنفيـــذ ولايتــها بأكــبر قــدر مــن الفعاليــة 
والشــفافية إلا بمســاعدة فعالــة مــن الأمــم المتحــــدة واتفاقيـــة 
الأسلحة الكيميائية إنما هـي مـن نتـاج الأمـم المتحـدة. والأمـم 
المتحـدة مسـؤولة – بحكـم أبوـا – عـن كفالـة رفاهـــة ونجــاح 
أولادهـا. ونيابـة عـن منظمـة حظـر الأســـلحة الكيميائيــة، أود 
أيضا أن أعرب عن امتناني لمكتـب الشـؤون القانونيـة وللسـيد 
هانز كوريل لما أظهرته الأمم المتحدة من دعـم ومرونـة وفـهم 

بشكل مستمر خلال هذه المفاوضات. 
ولدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أربع ولايـات 
وهي: نزع السلاح وعـدم انتشـار الأسـلحة وتقـديم المسـاعدة 
وتوفير الحماية والتعاون الدولي. وسـتنفذ كـل هـذه الولايـات 
عنــد تحقيــق عالميــة المنظمــة. وبينمــا يجــري تدمــير الأســـلحة 
الكيميائية، نأمل أن تكون الدول الأطراف على اسـتعداد لأن 
تقوم تدريجيا على الأقل بتوجيـه مـا يلـزم مـن اهتمـام ومـوارد 
ــــى  للنــهوض بالاســتخدامات الســلمية للمــواد الكيميائيــة عل
النحـو المطلـوب للمحافظـة علـى نظــام لعــدم الانتشــار يمكــن 
الاعتماد عليه. وستتحول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 
ايـة الأمـر مـن منظمـة أنشـئت لتخليـص العـالم مـن الأســلحة 
الكيميائيـة إلى منظمـة تنـهض باسـتخدام الكيميـاء لمنفعـة كـــل 
الـدول. وذلـك تطـور سـيعبر عـن التحـــول الــذاتي للعــالم مــن 
ااـة والريبـة إلى السـعي الفعـال إلى السـلم والرخـــاء لصــالح 

الإنسانية بأكملها. 
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ــــر العـــام  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أشــكر المدي
لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. 

استمعنا إلى آخر متكلم في المناقشة في إطار هذا البند 
في هذه الجلسة. 

أعطــي الكلمــة الآن إلى الممثلــين الذيــــن يرغبـــون في 
ممارسة حق الرد. 

هـل لي أن أذكِّـر الأعضـاء بأنـــه وفقــا لمقــرر الجمعيــة 
العامـة ٣٤/٤٠١ فـإن الكلمـات الـتي تلقـى ممارسـة لحـق الــرد 
محـددة بعشـــر دقــائق للكلمــة الأولى وبخمــس دقــائق للكلمــة 

الثانية وتدلي ا الوفود من مقاعدها. 
السيد درويش (مصر): لقد اسـتمع وفـد بـلادي إلى 
كلمــة الســيد بســتاني، مديــر عــام منظمــة حظــــر الأســـلحة 
الكيميائية، وما ورد فيها من رؤية أحاديـة الجـانب إلى مصـر. 
ولذا فإننا نود أن نوضـح بعـض الحقـائق ردا علـى مـا جـاء في 
الفقرات ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من بيان السيد بسـتاني. أولا، مـن 
المعــروف أن مصــر لم تنضــــم إلى معـــاهدة حظـــر اســـتخدام 
الأسلحة الكيميائيــة علـى الرغـم مـن التزامنـا الكـامل لأحكـام 
هــذه المعــاهدة، وذلــك في ضــوء عــدم انضمــام إســـرائيل إلى 
معـاهدة عـــدم انتشــار الأســلحة النوويــة واســتمرار رفضــها، 
ورغما عن المطالبة الدوليـة المتكـررة لهـا للانضمـام للمعـاهدة. 
وكـان آخـر هـذه الدعـوات خـــلال مؤتمــر المراجعــة الســادس 
لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ثانيا، إن مصـر علـى أتم 
اســتعداد للانضمــــام المـــتزامن إلى معـــاهدة حظـــر اســـتخدام 
الأسـلحة الكيميائيـة عندمـا تقـوم إسـرائيل بدورهـا بالانضمـام 
إلى معــاهدة منــع انتشــار الأســلحة النوويــة. ثالثــــا، إن هـــذا 
الموقف المصري الواضح والثابت قـد تم الإشـارة إليـه في أكـثر 
مـن محفـل، وأن السـيد بسـتاني بصفتـــه الوظيفيــة، واضطلاعــه 
بالتالي على الموضوعات ذات الصلة وحقائق الأمـور، وبصفـة 
خاصة في الشرق الأوسط، يجـب أن يعكسـه بشـكل مناسـب 

ومتوازن عندما يخاطب هذا الجمع الموقـر. ولكـن، وللأسـف، 
فإن السيد بستاني قـد دأب علـى تكـرار هـذه الرؤيـة المبتـورة، 
ـــة الأولى للــدورة الرابعــة  وكـان آخرهـا خـلال اجتمـاع اللجن
والخمسـين للجمعيـة العامـة واضطـــرار وفــد مصــر آنــذاك إلى 
استخدام حق الرد لوضع الأمـور في نصاـا الصحيـح. رابعـا، 
إن مصر ترفض اسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة وكافـة أسـلحة 
الدمار الشامل، وأن هذا الموقف قد انعكس بجلاء وبوضـوح، 
وعلـى أعلـى مسـتوى في مبـادرة السـيد الرئيـس محمـد حســـني 
مبـارك، لإخـلاء منطقـة الشـــرق الأوســط مــن كافــة أســلحة 
ــــة أســـلحة الدمـــار الشـــامل،  الدمــــار الشــامل، ونكــرر كاف
بالإضافـة إلى انعكاسه وبصـــورة واضحــــة، أيضا، من خـلال 
طرح الوفد المصري للقرارات ذات الصلـــة في اللجنـة الأولى. 
وختامــــا، فـــــإن وفـــــد مصـــــــر يــود أن يوضــح أن الحكمــة 
الحقيقية تتطلب التناول المتوازن والدقيق لكافة أسـلحة الدمـار 
الشـامل، وهـو بيـت القصيـد الـذي لــــم يتناولـــه بيــان الســيد 

بستاني. 
السـيد حسـن (العـــراق): هنــالك علاقــة وثيقــة بــين 
اتفاقيات نزع السلاح، وخاصة تلك الـتي تتعلـق بفئـة واحـدة 
مثل فئة أسلحة الدمار الشامل. وأي تجـاهل لهـذه الحقيقـة إنمـا 
يعكـس انتقائيـة ويعقـــد المشــاكل، لا يحلــها. وكنــا نتمــنى أن 
تتضمن كلمة السيد بستاني إشارة إلى هذه الحقيقة. ثانيا، أقـر 
اتمع الدولي الأولويـة المعطـاة لـترع أسـلحة الدمـار الشـامل، 
وفي المقدمـة منـها نـزع الأسلحـــــة النوويــة، وذلــك في وثيقــة 
الـدورة الاســـتثنائية العاشــرة للجمعيــة العامــة المكرســة لــترع 

السلام لعام ١٩٧٨. 
وبقـدر تعلـق الأمـر بسـياقات نـزع السـلاح في اـــال 
النووي، فقد انضمـت جميـع الـدول العربيـة إلى معـاهدة عـدم 
ــــلحة النوويـــة. بينمـــا بقيـــت إســـرائيل خـــارج  انتشــار الأس
ـــي المســلط فــوق رؤوس  المعـاهدة. وسـيف داموكليـس الحقيق
دول المنطقة وفوق رؤوس أعضـاء اتمـع الـدولي هـو أسـلحة 
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إسرائيل النووية. وهـي أكـثر مـن ٢٠٠ قنبلـة نوويـة ووسـائل 
إيصالها، وسياسة توسعية على حساب الأراضي العربيـة. هـذا 

هو الخطر الحقيقي.  
ومطلوب من اتمع الدولي السعي لتنفيـذ الاتفاقـات   
الدوليـة وقـرارات الأمـم المتحـدة بشـــأن انضمــام إســرائيل إلى 
معـاهدة عـدم الانتشـار. وقـرار مجلـس الأمـــن ٤٨٧ (١٩٨١) 
طـــالب إســـرائيل بالانضمـــام إلى معـــاهدة عـــدم الانتشـــــار. 
وكذلـك طـــالبت الفقــرة ١٤ مــن قــرار مجلــس الأمــن ٦٨٧ 
ــد  (١٩٩١) بنفـس الشـيء. وإن الكيـل بمكيـالين سياسـة لم تع
تجدي، وإن الذي يبحث عن السلام الحقيقي في المنطقة يجـب 

عليه أن يواجه الحقائق والمشاكل بشمولية.  
السيد مقداد (الجمهورية العربيـة السـورية): يؤسـف   
وفدي أن يأخذ الكلمـة في هـذا الوقـت المتـأخر. لكـن وفـدي 
لاحظ وباستغراب كبـير إصـرار المديـر العـام لمنظمـة الأسـلحة 
الكيميائية على المضي قدما في قلب الحقائق والجهل أو تجاهل 
الوضع القائم في منطقة الشرق الأوسـط عنـد تناولـه لموضـوع 
التسـلح وتصفيـة الأسـلحة الكيميائيـة. ولا نـدري مـــن حيــث 
المبدأ الجهات التي تمثلها عبارات السيد بسـتاني عندمـا يتـهجم 
ـــدول فيمــا يتعلــق بالانضمــام أو عــدم  علـى مواقـف بعـض ال
ــــم  الانضمــام إلى منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة. ألا يعل
ـــوع تتعلــق بالأوضــاع  السـيد بسـتاني أن قـرارات مـن هـذا الن
القائمـة في منـاطق معينـة؟ ألا يعلـم السـيد بسـتاني أن إســرائيل 
متخمـة بالأسـلحة النوويـة والكيميائيـة والطـائرات والدبابــات 
ـــد ضــل الســيد بســتاني الطريــق وتوجــه بكلامــه  الحديثـة؟ لق
وملاحظاته إلى الجهة الخطأ. والحقيقة الماثلة أمام هــذا التجمـع 
الموقر، أن إسرائيل اكتفت حتى الآن بتوقيع الاتفاقية، أي أـا 

لم تبرمها بشكل ائي بعد. 
إن الحديث أمام الجمعية العامة مسؤولية من الواجـب   
ممارسـتها مـن قبـل مسـؤولي المنظمـات بكـــل إخــلاص ودقــة. 

ولا نعتقد أن المتحدث قد قـام بذلـك. ومـا سمعنـاه مـن المديـر 
العام من تحليل مبسط جدا للوضـع السياسـي العـام في المنطقـة 
لا يعكـس بـأي شـكل مـن الأشـكال الحقـائق القائمـة أو حــتى 
مواقف الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسـلحة الكيميائيـة. 
وذلك يعكس مرة أخرى جهل السيد بسـتاني بـالوضع القـائم 
في المنطقـة. لقـد اتبـع السـيد بسـتاني في بيانـه سياسـة انتقائيـــة. 
ـــى الاتفاقيــة  فعلـى حـد زعمـه هنـالك ٣٤ بلـدا لم تصـادق عل
وأن ١٩ بلدا لم تنضم إليها بعد. وذلك يعـني أنـه علـى المديـر 
العـام لمنظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة بــذل جــهود في كــل 
أنحاء العالم بدلا من التركيز على إقليم واحـد. لأن ذلـك يثـير 
التساؤل. ومن الصحيح أن الوضـع معقـد وصعـب في الشـرق 
ـــع الــداء  الأوسـط. إلا أن ذلـك يعـني وضـع الإصبـع علـى موق

بدلا من الالتفاف حوله بطريقة مشبوهة.  
وفي هذا اال فإن المسؤول عـن إدخـال كـل الشـرق   
الأوسـط في دوامـة سـباق التسـلح هـي إسـرائيل الـتي اســتخدم 
السيد بستاني في وصف مواقفها كـل الرقـة، في الوقـت الـذي 
يعـرف  فيـه أن إسـرائيل لم تقـم بـإجراءات قانونيـــة وسياســية 
عملية في إطار اتفاقيـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة. إن حديـث 
ـــام لهــذه المنظمــة لا يختلــف عــن الكــلام والمواقــف  المديـر الع
الإسرائيلية عمليا وأن مواقف السيد بستاني هي انحياز واضـح 
للمواقــف الإســرائيلية. وليــس مــن اللائــق لمســـؤول دولي أن 

يمارس تضليلا من هذا القبيل.  
وتبقـى الحقيقـة الثابتـة والـــتي يعرفــها الجميــع هــي أن   
إسرائيل هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عـن تصعيـد سـباق 
التسلح في الشرق الأوسط. وترفـض إسـرائيل علنـا الانضمـام 
إلى معاهدة حظر الأسلحة النوويـة. وهـي الدولـة الوحيـدة في 
الشـرق الأوسـط الـتي لم تنضـــم حــتى الآن إلى هــذه المعــاهدة 

واتفاقيات هامة أخرى تحت ذرائع وحجج واهية.  
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إن العرب هم الذين يحتـاجون إلى الطمأنينـة والأمـن.   
فأرضـهم هـــم المحتلــة. وقــوات الجيــش الإســرائيلي هــي الــتي 
ددهـم بالأسـلحة النوويـة والكيميائيـة والقنـابل المحرمـة دوليــا 
والـتي اسـتخدمت عمليـــا مــن قبــل إســرائيل ضــد العــرب في 
فلسـطين ولبنـان وأمـاكن أخـرى. إن مـا يخـــدم منظمــة حظــر 
ـــامل مــع حقــائق الأمــور وليــس  الأسـلحة الكيميائيـة هـو التع
قيامها أو قيام المدير العام لهذه المنظمة بتوجيه إصبع الاـام في 
اتجاهات تضر بمصداقيته وبالدور الـذي يجـب القيـام بـه لحظـر 
جميـع أسـلحة الدمـار الشـامل في منطقـة الشـرق الأوســـط وفي 

مقدمتها الأسلحة النووية.  
السـيد لانكـري (إسـرائيل) (تكلـم بالانكليزيــة): أود   
أولا أن أسـتهل بيـاني القصـير بتوجيـه الشـكر إلى المديـر العـــام 
لمنظمة حظر الأسـلحة الكيميائيـة علـى بيانـه. وتـرى إسـرائيل 
أن اتفاقيـة الأسـلحة الكيميائيـة الفريـدة – الـتي منحـــت الأمــن 
الدولي هدفا ذا مغـزى، ألا وهـو القضـاء التـام علـى الأسـلحة 
الكيميائيـة – اتفاقيـة في غايـة الأهميـة. ولكـني دهشـت مـــن أن 
بعض الممثلين هنـا لجـأوا إلى محاولـة الاسـتهزاء بـالموضوع قيـد 
المناقشـة والتعـامل مـع مسـائل ليســـت بــأي حــال جــزءا مــن 

مناقشة هذا الصباح. 
وقد قال وزير خارجيتنا، السيد شيمون بيريز، عندما   
وقَّعت إسرائيل على الاتفاقية، في سـنة ١٩٩٣، إنـه لا يوجـد 
أي سـلاح مضـاد لأسـلحة الدمـار الشـــامل، ســوى التصميــم 
السياسـي. وحقيقـة أن المواطنـــين الإســرائيليين مضطــرون إلى 
الـتزود بالأقنعـة الواقيـة مـن الأسـلحة الكيميائيـة في حـد ذاـــا 
ـــا، وخاصــة  برهـان علـى درجـة التـهديد الـذي يواجـه مواطنين
التهديد الذي يأتي من بلدان في المنطقة مشـهورة باسـتخدامها 

وامتلاكها للأسلحة الكيميائية. 
وليــس مــن قبيــل المصادفــــة أن البلديـــن اللذيـــن تشـــككا في 
إجراءات عقد هذه الجلسة لم يشككا، مـن ناحيـة أخـرى، في 

ـــدورة الاســتثنائية الطارئــة العاشــرة. وقــد  إجـراءات انعقـاد ال
يرتــاب المــرء في أن تلــك الاعتراضــــات مردهـــا إلى الموقـــف 
المعـــروف لكـــل مـــن ســـوريا ومصـــر، والـــذي انعكــــس في 
امتناعــهما حــتى عــن التوقيــع علــى اتفاقيــة حظـــر الأســـلحة 

الكيميائية، لأما ما زالتا تمتلكان هذه الأسلحة. 
لقــد وقعــت إســرائيل علــى اتفاقيــة حظــر الأســـلحة 
الكيميائيــة في كــــانون الثـــاني/ينـــاير ١٩٩٣، وهـــي ملتزمـــة 
بموجب القانون الدولي بالمبدأ الأخلاقي الـذي يدعـو إلى نـزع 
السلاح الكيميائي عالميا. وقد أعربت إسـرائيل خـلال مراسـم 
ــــها في أن تحـــذو بلـــدان أخـــرى في المنطقـــة  التوقيــع عــن أمل
حذوها؛ إلا أن الواقع، للأسف، يتنـاقض مـع ذلـك. وتسـبب 
هـذه الظـروف، بالتـأكيد، صعوبـات فيمـا يتعلـق باتخـــاذ قــرار 
بشأن التصديق علـى الاتفاقيـة مـن عدمـه. وتـأمل إسـرائيل في 
أن يتغير المناخ في الشرق الأوسط، حيث يسود العـداء وعـدم 
الاعــتراف، بــالصورة الــتي تســمح لإســرائيل باتخــــاذ القـــرار 

بالتصديق على الاتفاقية. 
السيد عامر (الجماهيرية العربية الليبية): اسـتمع وفـد 
بلادي باهتمام إلى ما ذكره السيد بستاني، المدير العام لمنظمـة 
اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأشـير علـى نحـو خـاص إلى 
ما جاء في الفقرة ٢٠ من بيانه، عندمــا تحـدث عـن الوضـع في 
منطقة الشرق الأوسـط، وذكـر أن ليبيـا، ضمـن عـدة دول في 
المنطقة، لم تنضم بعد لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وهنا 
أود أن أوضـــح مـــا يلـــــي: بــــلادي الآن طــــرف في معظــــم 
الاتفاقيــات الدوليــة في ميــدان نــزع الســلاح، بمــــا في ذلـــك 
معـاهدة عـدم الانتشـــار النــووي، وذلــك حرصــا منــها علــى 
المسـاهمة في الجـهود الدوليـة الراميـة إلى القضـــاء علــى أســلحة 
الدمار الشامل. إن بلادي أعلنت بوضوح، أمام كافـة المحـافل 
الدوليـة، الســـبب الــذي منعــها مــن الانضمــام حــتى الآن إلى 
اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وهـو الخلـل الأمـني الموجـود 
في منطقة الشرق الأوسـط، حيـث يملـك الإسـرائيليون المئـات 



00-7002243

A/55/PV.38

مــن الـــرؤوس النوويـــة ويرفضـــون حـــتى الآن الانضمـــام إلى 
معاهدة عدم الانتشار النـووي ووضـع منشـآم النوويـة تحـت 
إشراف نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقـة الذريـة، 
رغم النداءات الدولية المتكررة التي تدعوهم إلى الانضمـام إلى 

هذه المعاهدة. 
لقد تناول السيد بستاني جانبا من الصـورة في منطقـة 
الشرق العربي. فقد ذكر عدة دول قال إـا لم تنضـم بعـد إلى 
اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائيـة. وكـان في إمكانـه أن يذكـر 
الأٍسباب التي دفعت هـذه الـدول إلى عـدم القيـام بذلـك حـتى 
الآن، وهو يعرفها جيدا، لأن هذه الدول، ومن بينها بـلادي، 
كما سبق أن قلـت، أوضحـت الأسـباب الـتي أدت إلى منعـها 
من الانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائيـة. لقـد أعلنـا 
تلـك الأسـباب هنـا في هـــذه الجمعيــة وفي عــدة محــافل دوليــة 
أخرى. وكنا نـأمل أن يكـون السـيد بسـتاني واضحـا في بيانـه 
ـــن الانضمــام إلى  ويذكـر الأسـباب الـتي منعـت هـذه الـدول م

اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. 
ـــداد (الجمهوريــة العربيــة الســورية): أود،  السـيد مق
مـــرة أخـــرى، أن أمـــارس حــــق الـرد علـى مـا ذكـره الممثـل 
الإسرائيلي، حيث اتضح لنا جميعا، بعد الاستماع إلى مـا قالـه 
الممثل الإسرائيلي، إن إسـرائيل تمتلـك فعـلا أسـلحة كيميائيـة، 
وأـا تعتـبر تخزيـن وامتـلاك هـذه الأسـلحة مسـألة لتـأمين أمــن 
ــــالم المنطـــق  مواطنيــها. ولــو اتبعــت كــل دولــة مــن دول الع
الإسرائيلي، وهو منطق غير مقبول، بطبيعة الحـال، لمـا كـانت 
ـــة  هنـاك اتفاقيـات دوليـة لحظـر الأسـلحة الكيميائيـة ولا النووي
ولا البيولوجيــة لأن كــل دولــة ســتتذرع، آنــذاك، بضــــرورة 

حماية مواطنيها وأمنهم. 
وهذا يثبت، مرة أخرى، أن العرب في منطقة الشرق 
ـــاجون إلى الأمــن. فــالعرب لا توجــد  الأوسـط هـم الذيـن يحت
لديهم أية أسلحة نووية يدافعون ا عـن أنفسـهم، ولا توجـد 

لديــهم، أيضــا، أيــة أســلحة أخــرى قــادرة علــى الــرد علـــى 
التحديات التي تفرضها إسرائيل من خـلال احتلالهـا لأرضـهم 

وقمعها للمواطنين العرب في الأراضي المحتلة. 
كمـا اسـتغربت هـذه المقارنـــة، الــتي لا تحــدث إلا في 
الأحلام، بين اعـتراض وفديـن علـى البنـد الـذي نناقشـه الآن، 
وحديث مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والدعـوة إلى 
جلسة طارئة لمناقشة اازر والقتـل الـذي يتعـرض لـه الشـعب 
الفلسطيني. وهــذا يعكـس بـالفعل الطبيعـة العدوانيـة لإسـرائيل 
وتحديها لإرادة اتمع الدولي، ومناقشته ضمن الحـدود الدنيـا 
لما يجب القيام به لوقف هذه اازر ضد الشعب الفلسطيني. 

ـــا عليــه دائمــا، وهــو أن  ونعـود إلى مـا كنـا قـد أكدن
السلام لا يمكن أن يتحقق في الشـرق الأوسـط إلا مـن خـلال 
التزام إسرائيل بتنفيـذ قـرارات الشـرعية الدوليـة، والانسـحاب 
من جميع الأراضي المحتلة حـتى خـط الرابـع مـن حزيـران/يونيـه 

 .١٩٦٧
كمـا يجــب علــى إســرائيل أن تتخلــى عــن أحلامــها 
بإخضاع جميع شعوب المنطقة من خـلال ديدهـم بالأسـلحة 
النوويـة والكيميائيـة. فنحـــن الذيــن نتــهدد، ونعتقــد أن علــى 
ــــية في  الــرأي العــام العــالمي واتمــع الــدولي مســؤولية أساس
الضغـط علـى إسـرائيل لكـي تعمـل بشـكل صــادق مــن أجــل 
تحقيـق السـلام العـادل والشـامل في منطقـــة الشــرق الأوســط، 
بحيـث نعمـل جميعـا مـن أجـل منطقـة خاليـة مـن جميـع أســلحة 
الدمــار الشــامل، وفي مقدمتــها الأســلحة النوويــة والأســـلحة 

الكيميائية. 
السيد درويش (مصر): لقـد انتقـد ممثـل إسـرائيل مـا 
أثاره وفد مصر مـن ملاحظـات تتعلـق بضـرورة الحفـاظ علـى 
النظام الداخلي للجمعية العامة، والالتزام بأحكام هذا النظــام. 
وربط ذلك بمقرر الجمعية العامـة اسـتئناف دورـا الاسـتثنائية 

العاشرة. 
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نحـن، في حقيقـة الأمـر، نسـتغرب، ولا نـرى مــا هــي 
العلاقة بين هذا الأمر وذاك. وعمومــا، فـإن اسـتئناف الجمعيـة 
العامــة دورــا العاشــرة أمــر قــد تم الفصــل فيــه، وســـيجري 
اسـتئناف المناقشـــات الخاصــة ــذا الموضــوع الهــام والحيــوي 

خلال جلسة بعد ظهر اليوم. 
الســيد اســحاقي (إســــرائيل) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 
آسـف لأخـذ الكلمـة مـرة أخـــرى ممارســة لحــق الــرد. وأعــد 

بالإيجاز الشديد. 
لقـد اسـتمعت للبيـان الـذي أدلى بـه ممثـــل الجمهوريــة 
العربيـة السـورية في ممارسـته لحـق الـرد، ولا أفـهم المنطــق وراء 
بيانــه. فــاضطرار مواطــني إســرائيل للحصــول علــى معـــدات 
السلامة التي تحميهم من الأسلحة الكيميائية لا يشير إلى أي  

شيء على الإطلاق فيما يتعلق بأي نوع مـن أنـواع القـدرات 
الإسـرائيلية. والواقـع أن مواطـني إسـرائيل كـانوا، ومـــا زالــوا، 
يتعرضون لتهديد الأسلحة الكيميائية، ضمن جملـة أمـور، مـن 

بلدان كبلده. 
والنقطة الثانية التي أود أن أثيرهـا أنـني أود أن ألتمـس 
من الممثل السوري، بل وأوصيه، ألا يلقـي علينـا مواعـظ عـن 
المذابح، وألا يتكلم باسم الفلسـطينيين. فـلا ريـب في أن هـذه 
القضايا خطيرة وقيد النظر بيننـا وبـين الفلسـطينيين. ولم يعـط 
ـــي يمثــل الفلســطينيين هنــا،  أحـد وكالـة للممثـل السـوري لك
وبخاصة في ضوء سجل بلده، المتعلق بالمذابح في هـذا الصـدد، 

الذي أود ألا أذكره في هذا المحفل. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٤٥. 


